


191

مقدمة:
ماواتِ وَالْرَْضِ﴾ )إبراهيم: 10(. ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ

إنّ مــن لديــه أبســط آليــةِ تفكــر ســليمة يُــدرك تمامــاً أن هــذا العــالم الــذي وُجِدْنــا 
ــىٰ  ــدل ع ــد أن ي ــر لاب ــادر، إذ إن الأث ــم ق ــم علي ــق حكي ــوق لخال ــو مخل ــا ه ــه إنّ في
المؤثــر، وإنّ الحكمــة في النظــم تأخــذ بألبابنــا وتســوقها إلٰى الاعتقــاد بالحكيــم القــادر، 
ولابــد للعاقــل اللبيــب أن يــدرك إنعــام المنعــم حســب وســعه، وإذا مــا أنعــم الكريــم 
المعطــي فقواعــد العقــل وقوانينــه تقــي بشــكر هــذا المنعــم، ولكــن كيــف للإنســان 
ــذا  ــه ه ــذي يرتضي ــكل ال ــود بالش ــق والوج ــة الخل ــه بنعم ــم علي ــن أنع ــكر م أن يش
المنعــم؟ لهــذا كان لابــد مــن صلــة وَصْــل بــن الإنســان وخالقــه؛ لابــد مــن وجــود 
إنســان يبلّــغ أحــكامَ الله الخالــقِ وأوامــرَه للبــر، ولابــد أن يكــون أولُ إنســانٍ حينئــذٍ 
ــاً، فهــو فاتحــة السلســلة المحتاجــة للارتبــاط بالخالــق، فــإن لم تكــن هــذه الفاتحــة  نبي

مرتبطــة بــالله تعــالٰى فيلــزم جهــل الإنســان المفكــر العاقــل بأوامــره ســبحانه.
ــمَ آَدَمَ الْسَْــاَءَ  ولمــا كان الإنســان الأول قــد أخــذ العلــم من العليــم الخالــق، ﴿وَعَلَّ
هَــا...﴾ )البقــرة: 31(، فــإن أصــل الثقافــة الإنســانية واحــد، وهــذا يؤكــده وجــود  كُلَّ
ــد  ــا نج ــاً، فإنّ ــاً وفكري ــدة جغرافي ــة والمتباع ــات المتنوع ــن الثقاف ــركة ب ــكار مش أف

الإمام المهدي ¨ بين ولادة الاعتقاد 
واعتقاد الولادة

الباحث: علي محمد ناصر
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أفــكاراً في ديــن يُظــنُّ أنــه وضعــي تتفــق مــع أفــكار في ديــن ســاوي آخــر، وإنّ مــن 
هــذه الأفــكار التــي يمكــن رصــد وجودهــا بقــوة هــي فكــرة الخــاص التــي شــغلت 
ــد القديمــة  ــا)1( العقائ ــإن الباحــث في أنثروبولوجي ــاً، ف ــاً وحديث الفكــر البــري قدي
ــاني  ــنُ الإنس ــو الَمعِ ــول فه ــص المأم ــذ المخل ــخصية المنق ــابهة لش ــوراً متش ــيجد ص س
ــذي  ــدي ال ــا العق ــلِ في تراثه ــحَ الأم ــانية ملام ــات الإنس ــه المجتمع ــت من ــذي نهل ال
نظــروا مــن خلالــه لقضايــا صراع الخــر والــر، النــور والظلمــة، الحــق والباطــل.. 
وهــذا مــا تجســده لنــا العديــد مــن النصــوص عنــد مجمــل الفــرق، ســواء الإســامية 

ــىٰ الوضعيــة. أو الديانــات اليهوديــة والمســيحية وحتّ
وهنــاك مــن يفهــم ذلــك الاشــراك والتشــابه والتواطــؤ عــىٰ أصــل هــذه الفكــرة 
ــة  ــر في حال ــراك الب ــن اش ــة م ــة ناتج ــية فطري ــة نفس ــة وقاي ــن حال ــوع م ــه كن يفهم
الضعــف تجــاه مظاهــر القــوة المتســلطة عليهــم، فــإن كل جماعــة بشريــة قــد تعرضــت 
ــكار وانشــاء  ــاً، والأخــر أدىٰ إلٰى ابت ــاً نفســياً عام لظــروف قاســية ممــا أورثهــا ضعف
فكــرة المخلــص والتطلــع ليــوم الخــاص وهــذا لا يخلــو مــن وجــه، ولكــن لازمــه 
ــي  ــا أن تلغ ــية، عليه ــروف القاس ــك الظ ــىٰ تل ــا تتخط ــة عندم ــة بشري أن كل منظوم
هــذه الفكــرة مــن تراثهــا ووجدانهــا، وهــذا مــا لم نــره في الأمــم الســابقة، فقــد كان 
ــذا  ــر وك ــص منتظ ــون إلٰى مخل ــدرة يتطلع ــة ومقت ــارة عظيم ــاب حض ــة أصح الفراعن
المســيحية واليهوديــة، حينــا اقتــدروا مــا انفكــوا عــن انتظــار المخلــص، ومازالــوا لــه 

مــن المنتظريــن رغــم امتلاكهــم أســباب القــوة بأنواعهــا.
فــكان بحثنــا في المخلــص العالمــي، الــذي اصطلــح الديــن الإســامي عــىٰ تســميته 

بالمهدي.

 Logyوتعنــي الإنســان، و Anthropo ــة ــا( تتكــون مــن مقطعــنْ مــن الكلمــة الإغريقي 1. كلمة )الأنثروبولوجي
ــا هو: علــم الإنســان أو دراســة الإنســان وهــي تــدرس  وتعنــي العلم، وبهذا يكــون مصطلــح الأنثروبولوجيي

ــات الإنســانية وتاريخهــا. أصــول المجتمعات والثقاف
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وعلٰى هذا كان البحث علٰى فصول ثلاثة:
الأول: المظاهر العالمية لفكرة المخلص.

والثاني: المهدي ¨ في الإسلام.

والثالث: تحت عنوان ولادة المهدي ¨.
لنقــف عــىٰ الــولادة الأولٰى للاعتقــاد بالمهدويــة في الفكــر الإســامي، ثــمّ لنِصــل 
ــا كان  ــد بعــد؟، ومــن هن ــد أم لم يول ــة اعتقــاد الــولادة بالمهــدي أهــو وُل إلٰى مشروعي

ــن ولادة  ــدي ¨ ب ــوان )المه ــت عن ــارئ تح ــيدي الق ــك س ــن يدي ــل ب ــث الماث البح
الاعتقــاد واعتقــاد الــولادة( آملــن مــن الله تعــالٰى التوفيــق والســداد.

الفصل الأول: المظاهر العالمية لفكرة المخلص:
أولاً: الُمخَلِّص في الديانات القديمة:

إن فكــرة المخلــص تحقــق وجــوداً ملحوظــاً في الأديــان عــىٰ اختلافهــا وتنوعهــا، 
ــة  ــا ورد في الألفي ــال م ــن خ ــتية م ــة الزرادش ــاضرةً في الديان ــرة ح ــد الفك إذ نج
ــؤون  ــت يمل ــل زرادش ــن نس ــن م ــة منقذي ــور ثلاث ــر ظه ــه يُنتظ ــن أن ــتية م الزرادش
ــرىٰ  ــذا ن ــيانس)1(. وك ــيدورماه، سوش ــيدور، هوش ــم هوش ــدلاً وه ــراً وع ــا خ الدني
وجــوداً للفكــرة في الديانــة الهندوســية )ديانــة الهنــد القديمــة( مــن خــال الاعتقــاد 
ــة الهندوســية)2(، كــا نجــد  ــات )فشــنو( رب الحفــظ في الديان بـ)كلكــي( عــاشر تجلي
ــوذا  ــن ب ــر ع ــذي يع ــاتاوا( ال ــر )بوذيس ــال تعب ــن خ ــة م ــة البوذي ــا في الديان أثره
ــات القديمــة  ــر ممــا يمكــن ذكــره عــن )المخلــص( في الديان ــاك الكث المنتظــر)3(، وهن
والتــي قــد لا تُصنــف اليــوم عــىٰ أنهــا ســاوية، ولكــن في الحقيقــة قــد يتبــن للباحــث 
1. حســن توفيقــي/دروس في تاريــخ الأديان/ترجمــة أنــور الرصــافي/ط3 - س ط 1388هـ/مطبعــة أميران/الناشر 

جامعــة المصطفــىٰ العالمية/قــم - إيــران/ص97.
2. حسين توفيقي/دروس في تاريخ الأديان/ص60.

ــن -  ــوىٰ - عابدي ــة/مطابع الدج ــود/ط الخامس ــب محم ــي نجي ــة: زك ــارة/ ترجم ــة الحض 3. ول ديورانت/قص
الشرقي/مجلــد 2/ ج3 - ص68. القاهرة/الــراث 
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ــا،  ــان عليه ــادم الأزم ــت لتق ف ــا حُرِّ ــاوي، إلّ أنه ــان س ــذه الأدي ــل ه ــق أن أص المدق
ــن  ــئل ع ــا سُ ــادق ݠ عندم ــد الله الص ــث أبي عب ــن حدي ــه م ــا نفهم ــذا م ــلّ ه ولع
المجــوس أكان لهــم نبــي؟ فقــال: »نعــم أمــا بلغــك كتــاب رســول الله ݕ إلٰى أهــل 
مكــة أن أســلموا وإلّ نابذتكــم بحــرب، فكتبــوا إلٰى رســول الله ݕ أن خُــذ منـّـا الجزية 
ــة إلّ  ــان، فكتــب إليهــم النبــي ݕ: أني لســت آخــذ الجزي ــادة الأوث ــا عــىٰ عب ودعن
مــن أهــل الكتــاب، فكتبــوا إليــه - يريــدون بذلــك تكذيبــه -: زعمــت أنــك لا تأخــذ 
ــة إلّ مــن أهــل الكتــاب ثــم أخــذت الجزيــة مــن مجــوس هجــر، فكتــب إليهــم  الجزي
النبــي ݕ: أن المجــوس كان لهــم نبــي فقتلــوه وكتــاب أحرقــوه، أتاهــم نبيهــم بكتابهــم 
في اثنــي عــر ألــف جلــد ثــور«)1(. وحديــث أخــذ النبــي للجزيــة مــن مجــوس هجــر 
معــروف في كتــب المســلمين)2(. وهــذا يدعــم مــا ادعينــاه مــن وحــدة أصــل الثقافــة 

البشريــة، وأنهــا ذات منبــع دينــي واحــد.
ثانياً: المخلص في الأديان السماوية غير الإسلام:

1 - المخلص في الديانة اليهودية:
أمّــا مــا نطالعــه مــن وجــود فكــرة المخلــص في الأديــان الســاوية الســابقة لديــن 
الإســام فهــو أجــىٰ ظهــوراً، وهــو ممــا عرفــت بــه الديانتــان اليهوديــة والنصرانيــة، 
ففــي الديانــة اليهوديــة نجــد أن اليهــود ينتظــرون المســيح أو المشــيح أو المســيحا كــا 
ــد لهــم عظمــة شــعب الله، هــذا بالرغــم  ــدٍ إلهــي يعي ــه كقائ يســمونه، وهــم ينتظرون
مــن أن بعــض علمائهــم يــرىٰ أن مفهــوم المســيح المنتظــر لم يظهــر إلّ في فــرة متأخــرة 

1. الكليني/محمــد بــن يعقــوب )ت 329(/ الــكافي/ تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري / ط: الخامســة 
/ ســنة الطبــع: 1363 ش / المطبعــة: حيــدري/ النــاشر: دار الكتــب الإســامية - طهــران ج3 - ص468.

ــر  ــة والن ــر للطباع ــاري / لا، ط/س ط 1981م /دار الفك ــح البخ ــاعيل /صحي ــن إس ــد ب ــاري، محم 2. البخ
ــد  ــذي، محم ــتانبول /ج4 - ص62؛ الترم ــرة باس ــة العام ــة دار الطباع ــن طبع ــت ع ــة بالأوفس والتوزيع/طبع
بــن عيسىٰ/ســنن الترمــذي/ تحقيــق وتصحيــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف /ط الثانيــة/ دار الفكــر للطباعــة 

ــان ج3 - ص73. ــروت - لبن ــع - ب ــر والتوزي والن
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مــن تاريــخ اليهوديــة وأن هــذا المفهــوم لم يــرد في التــوراة ولكــن الباحــث المدقــق يجــد 
ــا  ــذا م ــدلاً، وه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــر يم ــر بمنتظ ــد التبش ــة تؤك ــاً توراتي نصوص
نجــده في ســفر أشــعيا: )ويفــرخ برعــم مــن جــذع يســىٰ )أبــو داود()1(، وينبــت غصن 
ــورة  ــة، روح المش ــة والفطن ــرب، روح الحكم ــه روح ال ــتقر علي ــذوره، ويس ــن ج م
والقــوة، روح معرفــة الــرب ومخافتــه، وتكــون ســعادته في مخافــة الــرب، فــا يقــي 
بحســب نظــر عينيــه ولا يحكــم بحســب ســمع أذنيــه، بــل يقــي بالعــدل للمســاكين، 
ويحكــم بالإنصــاف لبائــي الأرض، ويــرب الأرض بقضيــب فمــه، ويميــت 
المنافــق بنفخــة شــفتيه ويكــون الــرُِّ منطقــة متنيــه والأمانــة منطقــة حقويــه. فيســكن 
الذئــبُ مــع الحمــل، ويربــضُ النمــر مــع الجــدي... لا يســوؤون ولا يفســدون في كل 

ــاه البحــر()2(. جبــل قــدسي لأن الأرض امتــأت بمعرفــة الله كــا تغطــي المي

ــد ظهــور  ــة عن ــوراتي مــن توصيــف لحــال البشري ــص الت ــذا الن ــا يعرضــه ه إن م

المصلــح المنتظــر، ومــا ينــره مــن صنــوف العــدل في جميــع أنحــاء الأرض، ومــا يحققه 

ــىٰ الآن في جميــع فــرات تاريخهــا، إذاً  مــن مكاســب عظيمــة للإنســانية، لم يوجــد حتّ

ــىٰ الآن، ولا بــد أن  فــإن هــذا الزمــان لم يتحقــق بعــد، وهــم في حــال انتظــار لــه حتّ

يكونــوا كذلــك.

2 - المخلص في الديانة المسيحية:

ــا في الديانــة المســيحية فــإن المســيحيين يعتــرون أن المخلــص قــد أتــىٰ متمثــاً  أمّ

بالمســيح عيســىٰ ݠ لكنــه ݠ لا ينطبــق عليــه الكثــر مــن الأوصــاف التــي وردت 

في الإنجيــل، ولم يقــم بــكل مــا هــو منــاط بــه. مــن هنــا فإنهــم يقولــون: إنــه ســيعود 

1. مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس الكتــاب المقــدس / الطبعــة: السادســة/ ســنة الطبــع: 1981 / النــاشر: مكتبــة 
المشــغل - بــروت. ص1065/ يســىٰ )أبــو داود(.

2. الكنيسة/الكتاب المقدس/ص1005.
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ليقــوم بــا لم يقــم بــه، فالإنجيــل الــذي معنــاه )الخــر الطيــب أو بــرىٰ الخــاص()1(، 

قــد بَــرَّ بزمــانٍ يعــم فيــه حكــم الله تعــالٰى الأرضَ؛ ففــي إنجيــل لوقــا قــال لأحدهم: 

)... وأمّــا أنــت فامــضِ وبــرّ بملكــوت الله()2(.
وقــال: )يجــب أن تُعلــن البشــارة قبــل ذلــك إلٰى جميــع الأمــم()3(، وقــد وردت هــذه 
العبــارة بلفــظ )إلٰى الشــعوب(، أو ) إلٰى العــالم كلــه( في غــر موقــع مــن الإنجيــل، أي 

إنهــا بشــارة عالميــة.
وهنــا علينــا أن نعــرف مــا المقصــود بملكــوت الله تعــالٰى لنخلــص - بعــد ملاحظــة 
ــو  ــالٰى( ه ــوت الله تع ــم( و)ملك ــو )الحك ــوت( ه ــول: إن )الملك ــوص - إلٰى الق النص
)حكــم الله تعــالٰى(، والدليــل عــىٰ ذلــك مــا ورد في إنجيــل متــىٰ: )ليــأتِ ملكوتــك 
( في  ليكــن مــا تشــاء في الأرض كــا في الســاء()4( أي أن يُطبّــق حكــم الله )عــزَّ وجــلَّ
الأرض مــن قبــل البشريــة كــا يطبــق في الســاء مــن قبــل الملائكــة، وهــذا هــو هــدف 

الأنبيــاء والرســل ݜ في هدايــة البــر إلٰى أحــكام الله تعــالٰى.
ــأتي  ــاب: )لا ي ــالٰى فأج ــوت الله تع ــدوث ملك ــد ح ــن موع ــيح ع ــئل المس ــد س وق
ملكــوت الله عــىٰ وجــه يُراقــب()5(، أي يــأتي فجــأة، ولكــن متــىٰ؟ قــال ݠ: )والذي 
يثبــت إلٰى النهايــة فــذاك الــذي يخلــص، وســتعلن بشــارة الملكوت هــذه في المعمــور كله 
شــهادة لــدىٰ الوثنيــن أجمعــن وحينئــذٍ تــأتي النهايــة()6(، تقــول الرهبانيــة اليســوعية: 
أي )نهايــة( التدبــر الإلهــي الحــاضر وإقامــة ملكــوت الله عــىٰ وجــه نهائــي)7(، وهــذا 

1. مجمع الكنائس الشرقية/قاموس الكتاب المقدس/25.
2. الكنيسة/الكتاب المقدس/ لوقا، 59/9/ص226.

3. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/166.
4. الكنيسة/الكتاب المقدس/ متىٰ، ص10، 10/6.

5. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ لوقا، 252/2/17.
6. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ متىٰ، 13/24 - 103/14.

7. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/في التعليقات هامش/ص103.

د 
قا

عت
الا

ة 
لاد

 و
ن

بيــ
 ¨

ي 
هد

م
 ال

م
مــا

الإ
دة

ولا
ال

د 
قا

عت
وا



197

مــا لم يحصــل حتّــىٰ الآن، إذن يُرتَقَــبَ حصولُــه، ولا يبعــد أن توحــي كلمــة )النهايــة( 
وتعبــر )لا يأتي...عــىٰ وجــه يراقــب( بمدلــول آخــر الزمــان، وهــذا مــا يظهــر جليــاً 
ــك)1(  ــة مجيئ ــا علام ــور وم ــذه الأم ــون ه ــىٰ تك ــا مت ــل لن ــه: )ق ــذه ل ــؤال تلامي في س

ــالم()2(. ونهاية الع
إن انتشــار الملكــوت ســيكون عالميــاً: )ســوف يــأتي النــاس مــن المــرق والمغــرب 

ومــن الشــال والجنــوب فيجلســون عــىٰ المائــدة في ملكــوت الله()3(.
إن مــا تعرضــه نصــوص الإنجيــل لا ينطبــق بتفاصيلــه عــىٰ عيســىٰ ݠ الــذي يحســمُ 
أيَّ نــزاع في البــن بقولــه: )أنــا لا أطلــب مجــدي فهنــاك مــن يطلبــه ويحكــم()4(، كــا قــال: 
ــي  ــو معن ــن ه ــاك م ــره()5(، فهن ــر ثم ــة تثم ــىٰ لأمّ ــم ويعط ــينزع منك ــوت الله س )إن ملك

بالمجــيء بملكــوت الله تعــالٰى ونــره في الأرض وهــو مــن يعــر عنــه بـ)ابــن الإنســان(.
أمّــا مصطلــح )ابــن الإنســان(، فــإن المتتبّــع لمــوارد هــذا المصطلــح في الإنجيــل يجد 
أنــه يســتحيل انطباقُــه عــىٰ النبــي عيســىٰ ݠ بــكل تفاصيلــه، ويتضــح لــه أن المــراد 
بــه شــخص آخــر هــو الــذي يطلــب المجــد ويحكــم. ومــن أدلــة ذلــك قولــه ݠ لتلاميــذه 
قبــل ارتفاعــه للســاء: )الحــق أقــول لكــم: مــن الحاضريــن ههنــا مــن لا يذوقــون المــوت 

حتّــىٰ يشــاهدوا ابــن الإنســان آتيــاً في ملكوتــه()6(.
احتــارت الرهبانيــة اليســوعية في هــذا النــص فقالــت: )يَفــرِضُ هــذا الــكلامُ أن 
ــن  ــده... وم ــان في مج ــن الإنس ــور اب ــل ظه ــوا قب ــن يموت ــوع ل ــاصري يس ــض مع بع

الصعــب تحديــد زمــن ذلــك الظهــور بدقــة()7(.

1. أتىٰ في التعليق علٰى هذه الكلمة )تدل الكلمة اليونانية علٰى مجيء ابن الإنسان في نهاية العالم(.
2. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ ص102.

3. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ لوقا، 13 - 29 ص/242.
4. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ يوحنا، 50/8/ص317.

5. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/متىٰ 44/ص96.
6. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ متىٰ، 13/16/ص84.

7. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/تعليق علٰى هامش ص84.
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ــاً:  ــص( قائ ــان )المخلّ ــن الإنس ــئ لاب ــع والمفاج ــور السري ــن الظه ــدث ع ويتح
ــىٰ المغــرب، فكذلــك يكــون مجــيء  )وكــا أن الــرق يخــرج مــن المــرق ويلمــع حتّ

ــان()1(. ــن الإنس اب
الفصل الثاني: المهدي في الإسلام:

أولاً: المهدي لغةً واصطلاحاً:
ــوب.  ــل إلٰى المطل ــق الموص ــىٰ الطري ــدِيَ إذا دُل ع ــن هُ ــول م ــم مفع ــةً: اس ــدي لغ المه
والهُــدىٰ هــو الرشــاد. قــال في الصحــاح: الهــدىٰ: الرشــاد والدلالــة - يؤنــث ويذكــر - 
يقــال: هــداه الله للديــن هدىٰ...وهديتــه الطريــق، والبيــت هدايــة أي عرّفتــه)2(. وفي لســان 
ــداه الله إلٰى  ــد ه ــذي ق ــدي: ال ــاد... المه ــو الرش ــال وه ــد الض ــدىٰ: ض ــرب: اله الع

ــىٰ صــار كالأســاء الغالبــة)3(. الحــق. قــد اســتعمل في الأســاء حتّ
ــد وردت في  ــادة ق ــت الم ــم وإن كان ــرآن الكري ــدي( في الق ــة )المه ــتعمل كلم لم تس
ــوْمٍ هــادٍ﴾  ــكُلِّ قَ ــدِ﴾ )الإسراء: 97( ﴿وَلِ ــوَ الُمهْتَ ــدِ اللهُ فَهُ ــنْ يَْ مواضــع كثــرة ﴿وَمَ

ــد: 7(. )الرع
ــت  ــر، وقع ــح كب ــرف إلٰى مُصلِ ــق ان ــبٌ. وإذا أُطل ــو لق ــاً: ه ــدي اصطلاح المه
ــأ الأرض  ــت... يم ــل البي ــا أه ــدي من ــي ݕ: »المه ــول النب ــا في ق ــه، ك ــارة ب البش

ــاً«)4(. ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع قس
ثانياً: المهدي في الفكر الإسلامي:

 إن أســاس ومنبــع الفكــر الإســامي هــو كتــاب الله تعــالٰى الــذي أُنــزل عــىٰ نبيــه 
ــمَّ إلَِٰ  ءٍ ثُ ــن شَْ ــابِ مِ ــا فِ الكِتَ طْنَ ــا فَرَّ ــالٰى: ﴿مَّ ــال الله تع ــد الله ݕ، ق ــن عب ــد ب محم

1. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ ص104.
2. الصحاح للجوهري مادة )هدي(.

3. وهو رأي ابن الأثير في النهاية لسان العرب.
4. المستدرك/الحاكم النيسابوري/ج4 - ص55.
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ــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانــاً  لْنَ ونَ﴾ )الأنعــام: 38(، وقــال تعــالٰى: ﴿... وَنَزَّ ــرَُ ــمْ يُْ ِ رَبِّ
ىٰ للِْمُسْــلِمِيَن﴾ )النحــل: 89(، وفي الوقــت نفســه  ــةً وَبُــرَْ ءٍ وَهُــدًىٰ وَرَحَْ ــكُلِّ شَْ لِّ
ــمْ  لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــالٰى: ﴿... وَأَنزَلْنَ ــبحانه وتع ــول س يق
ــه،  ــي ݕ ل ــن النب ٌ بتبي ــنِّ ــم بَ ــرآن الكري ــل: 44(، فالق ــرُونَ﴾ )النح ــمْ يَتَفَكَّ هُ وَلَعَلَّ
ــد أن نرجــع إلٰى حديــث رســول الله ݕ.  ــا فهــم كتــاب الله تعــالٰى فلاب فــإذا مــا أردن

أ - المهدي في القرآن الكريم:
ــات  ــا هــي آي ــة، إن ــة المهدوي ــات التــي يمكــن حملهــا عــىٰ الدلال لعــل جــل الآي
تــدل بباطنهــا عــىٰ الفكــرة دون ظاهرهــا الــذي يتعلــق بظروفهــا وأســباب نزولهــا، 
ــه  ــرف من ــكل ح ــرف، ل ــبعة أح ــىٰ س ــرآن ع ــزل الق ــول الله ݕ: »أُن ــال رس ــد ق وق
ظهــر وبطــن«)1(، والبطــن والتأويــل: عبــارة عــن المفهــوم العــام المنتــزع عــن الآيــة، 
ــوارد  ــىٰ م ــاق ع ــة للانطب ــة صالح ــح الآي ــة، لتصب ــات المكتنف ــاء الخصوصيّ ــد إلغ بع
مشــابهة لمــورد النــزول، عــىٰ مــرّ الأيّــام. الأمــر الــذي ضمــن للقــرآن الكريــم بقــاءه 

ــموله. وش
ــرة،  ــذه الفك ــر إلٰى ه ــات، تش ــاتٍ كري ــد آي ــالٰى ليج ــاب الله تع ــع لكت إن المطال
ــق  ــم العمي ــتندين إلٰى الفه ــالٰى مس ــاب الله تع ــر كت ــة تفس ــر أئم ــا كان تفس وعليه
ــن  ــي ݕ، وم ــث النب ــن حدي ــوه م ــا عرف ــم وم ــا لديه ــوء م ــات، في ض ــل الآي لمدالي

ــات: ــذه الآي ه
ــىَٰ  ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَىٰ وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــة الأولٰى: ﴿هُ الآي

ــة: 33(. ــونَ﴾ )التوب كُ ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي الدِّ
فــر الــرازي هــذه الآيــة وناقــش الأقــوال فيهــا وخلاصــة مــا ذكــره قولــه: 
)... ظهــور هــذا الديــن بالحجــة مقــرر معلــوم، فالواجــب حملــه عــىٰ الظهــور 

1. أبــو يعــىٰ الموصــي/ مســند أبي يعــىٰ/ج9 - ص278/صحيــح ابــن حبــان/ج1 - ص276/وغيرهــا متفقــة في 
المعنــىٰ ككنــز العــال والمعجــم الكبــر والأوســط للطــراني والجامــع الصغــر لجــال الديــن الســيوطي.
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ــه  ــهِ﴾ يقتــي كون ــنِ كُلِّ ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــه: ﴿ليُِظْهِ ــة، فــإن قيــل: ظاهــر قول بالغلب
غالبــاً لــكل الأديــان، وليــس الأمــر كذلــك، فــإن الإســام لم يــر غالبــاً لســائر 
الأديــان في أرض الهنــد والصــن والــروم، وســائر أراضي الكفــرة... وقــد أجابــوا 
ــه قــال: هــذا  ــه مــن وجــوه.... وفي الجــواب نقــول: رُويَ عــن أبي هريــرة أن عن
وعــد مــن الله بأنــه تعــالٰى يجعــل الإســام عاليــاً عــىٰ جميــع الأديــان. وتمــام هــذا 
إنــا يحصــل عنــد خــروج عيســىٰ، وقــال الســدي: ذلــك عنــد خــروج المهــدي، 

لا يبقــىٰ أحــد إلّ دخــل في الإســام أو أدىٰ الخــراج()1(.

ــة لم  ــذه الآي ــداق ه ــات إلٰى أن مص ــد الالتف ــاً أش ــرازي كان ملتفت ــح أن ال يتض

يتحقــق بعــد، إذ لم يظهــر الإســام عــىٰ الديــن كلــه لا مــن حيــث كثــرة الأتبــاع ولا 

مــن حيــث الغلبــة. صحيــح أن الإســام ظاهــر عــىٰ الديــن كلــه مــن حيــث الحجــة، 

ــىٰ الآن، وبــا  لكــن الوعــد الإلهــي يشــمل الإظهــار مطلقــاً، وهــذا مــا لم يحــدث حتّ

أن وعــد الله تعــالٰى حــق، وأنــه لا يخلــف الميعــاد، فلابــد أن يــأتي زمــن تتــولٰى القيــادة 

الإســامية المدعومــة بالتوفيــق الإلهــي إظهــارَ الإســام عــىٰ الديــن كلــه.

ــدي، لا  ــروج المه ــد خ ــدي: ذاك عن ــال الس ــره: )ق ــي في تفس ــر القرطب ــذا ذك وك

يبقــىٰ أحــد إلّ دخــل في الإســام أو أدّىٰ الجزيــة. وقيــل: المهــدي هــو عيســىٰ فقــط 

وهــو غــر صحيــح لأن الأخبــار الصحــاح قــد تواتــرت عــىٰ أن المهــدي مــن عــرة 

ــه )لا  ــذي ورد في أن ــث ال ــىٰ. والحدي ــىٰ عيس ــه ع ــوز حمل ــا يج ــول الله ]ݕ[، ف رس

ــور: لأن  ــث والنش ــاب البع ــي في كت ــال البيهق ــح. ق ــر صحي ــىٰ( غ ــدي إلّ عيس مه

ــاش  ــن أبي عي ــان ب ــروي عــن أب ــد الجنــدي وهــو مجهــول، ي ــن خال ــه محمــد ب راوي

ــث  ــع. والأحادي ــو منقط ــي ]ݕ[، وه ــن النب ــن ع ــن الحس ــروك - ع ــو م - وه

1. فخر الدين الرازي/تفسير الرازي/ج16 - ص40.
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التــي قبلَــه في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي، وفيهــا بيــان كــون المهــدي مــن عــرة 

ــي. ــص القرطب ــىٰ ن ــناداً()1( انته ــح إس ــول الله ]ݕ[ أص رس

الَِــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم فِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ الآيــة الثانيــة: ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ

ــذِي ارْتَــىَٰ لَُــمْ  ــنَّ لَُــمْ دِينهَُــمُ الَّ نَ ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ

ــدَ  ــرَ بَعْ كُــونَ بِ شَــيْئاً وَمَــن كَفَ ــاً يَعْبُدُونَنِــي لَ يُشِْ ــمْ أَمْن ــدِ خَوْفهِِ ــن بَعْ لَنَّهُــم مِّ وَلَيُبَدِّ

ذَلِــكَ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.

وعــد الله تعــالٰى منجــز لا خلــف فيــه، ووعــد الله تعــالٰى في هــذه الآيــة؛ اســتخلاف 

المؤمنــن في الأرض وفــق ظــروف لا يســتطيع أحــد أن يدعــي أنهــا تحققــت، فقــد فسر 

الآلــوسي التمكــن بقولــه: )وأصــل التمكــن جعــل الــيء مكانــاً لآخــر، والتعبــر 

ــن  ــامته ع ــه وس ــة أحكام ــن ورصان ــات الدي ــال ثب ــىٰ ك ــة ع ــه للدلال ــك ب ــن ذل ع

التغيــر والتبديــل لابتنائــه عــىٰ تشــبيهه بــالأرض في الثبــات والقــرار مــع مــا فيــه مــن 

مراعــاة المناســبة بينــه وبــن الاســتخلاف في الأرض انتهــىٰ()2(.

فهــل ثبتــت وتمكنــت أحــكام الديــن في الأمــة كثبــوت الأرض حتّــىٰ الآن؟ هــذا 

ــإن  ــور: 55( ف ــيْئاً﴾ )الن ــونَ بِ شَ كُ ــي لا يُشِْ ــالٰى: ﴿يَعْبُدُونَنِ ــه تع ــة قول ــع ملاحظ م

لَنَّهُــمْ﴾ أي وليبدلــن خوفهــم  الأوفــق بالسّــياق أن يكــون حــالاً مــن ضمــر ﴿وَلَيُبَدِّ

كُــونَ بِ شَــيْئاً﴾ )النــور: 55(. والالتفــات في  أمنــاً في حــال ﴿يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ

كُــونَ  الــكلام مــن الغيبــة إلٰى التكلــم، وتأكيــد ﴿يَعْبُدُونَنـِـي﴾ بقولــه ســبحانه: ﴿لا يُشِْ

بِ شَــيْئاً﴾ ووقــوع النكــرة - شــيئاً - في ســياق النفــي الــدال عــىٰ نفــي الــرك عــىٰ 

الإطــاق كل ذلــك يقــي بــأن المــراد )عبادتهــم لله عبــادة خالصــة لا يداخلهــا شرك 

1. القرطبي / الجامع لأحكام القرآن/ج8 - ص122.
2. الآلوسي/ت الآلوسي/ج18 - ص203.
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جــي أو خفــي()1(. فالحــق أن الآيــة إن أعطيــت حــق معناهــا لم تنطبــق إلّ عــىٰ المجتمع 

الموعــود الــذي ســينعقد بظهــور المهــدي ¨.
ــذا صِاطٌ  ــونِ هَ بعُِ ــا وَاتَّ نَّ بَِ ــرَُ ْ ــا تَ ــاعَةِ فَ ــمٌ للِسَّ ــهُ لَعِلْ ــة: ﴿وَإنَّ ــة الثالث الآي
مُســتَقيم﴾. قــال مقاتــل بــن ســليمان ومــن تبعــه مــن المفسريــن إن هــذه الآيــة نزلــت 

ــدي)2(. في المه
ب - المهدي ¨ في حديث النبي ݕ:

انطلقــت حركــة التدويــن عنــد أهــل الســنة مع بدايــة القــرن الثــاني، ولعلهــا كانت 
ــث  ــاني، وإن الأحادي ــرن الث ــف الق ــول منتص ــززت بحل ــم تع ــة، ث ــة خجول انطلاق
النبويــة في المهــدي ¨ مذكــورة في أقــدم وأهــم المجاميــع الحديثيــة، ولعــل الكتــاب 
الأقــدم الــذي يســتوقفنا في هــذا المجــال هــو )المصنــف( لعبــد الــرزاق بــن همــام بــن 
نافــع الحمــري )ت211 هـــ( وقــد عقــد في مصنفــه بابــاً باســم )بــاب المهــدي( وذكر 
ــال:  ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــاً ع ــا حديث ــا منه ــد اخترن ــاً، وق ــر حديث ــد ع ــه أح في
)ذكــر رســول الله ]ݕ[ بــاءً يصيــب هــذه الأمــة، حتّــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأً يلجــأُ 
إليــه مــن الظلــم، فيبعــث الله رجــاً مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي، فيمــأ بــه الأرض 
ــاكن الأرض، لا  ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ــوراً، ي ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــطاً ك قس
تــدع الســاء مــن قطرهــا شــيئاً إلّ صبَّتــه مــدراراً، ولا تــدع الأرض مــن مائهــا شــيئاً 
إلّ أخرجتــه، حتّــىٰ تتمنــىٰ الأحيــاءُ الأمــواتَ، يعيــش في ذلــك ســبع ســنين، أو ثــان، 

أو تســع ســنين()3(.
ــن  ــة ب ــن معاوي ــاد ب ــن حم ــم ب ــن( لنعي ــاب الفت ــف )كت ــذا المصن ــد ه ــأتي بع ــم ي ث
الحــارث الخزاعــي المــروزي )ت 228 هـــ(، والمــرزوي روىٰ عنــه البخــاري مقرونــاً 

1. الطباطبائي/تفسير الميزان/ج16 - ص153.
2. ابن حجر/الصواعق المحرقة/ص162.

3. عبد الرزاق الصنعاني/المصنف/ج11 - ص372.
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ــن  ــه أول م ــال: إن ــب يُق ــال الخطي ــطة، وق ــائي بواس ــوىٰ النس ــون س ــه الباق وروىٰ ل
ــاً في الســنة)1(، إلّ أنــه  جمــع المســند وكان فقيهــاً مــن أعلــم النــاس بالفرائــض متصلب
قــد ضعّفــه البعــض، وبالجملــة فــإن مــا ذكــره يصلــح للاعتبــار ولــو عنــد مدرســة 
ثَنـَـا ابْــنُ عُيَيْنـَـةَ، عَــنْ عَاصِــمٍ،  الصحابــة، وســنذكر حديثــاً أورده في اســم المهــدي: حَدَّ
ــمِي،  ــمُهُ اسْ ــئُ اسْ ــدِيُّ يُوَاطِ ــالَ: »الَمهْ ــيِّ ]ݕ[ قَ ــنِ النَّبِ ــدِ اللهِ، عَ ــنْ عَبْ ، عَ ــنْ زِرٍّ عَ

ــمَ أَبِ«)2(. ــهِ اسْ ــمُ أَبيِ وَاسْ

وعَنْ عَلٍِّ ݤ عَنِ النَّبيِِّ ]ݕ[ قَالَ: »هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ«)3(.

، وهــو لا يعنــي  هــذا مــن حيــث أقدميــة تدويــن الأحاديــث النبويــة في المهــدي̈ 

ــرِ  ــا ســبب تأخّ ــل تلــك الفــرة وإن ــاً أن هــذه الأحاديــث لم تكــن موجــودة قب مطلق

وجودِهــا الكتبــي هــو عينـُـه ســبب تأخّــر حركــةِ التدويــن التــي لم تتبلــور إلّ في تلــك 

الفــرة.

أمّــا مــن حيــث أهميــة واعتبــار هــذه الأحاديــث فإنهــا قــد وردت في أشــهر الكتــب 

ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــة أو في مدرس ــة الصحاب ــة إنْ في مدرس ــا وثاق ــة وأكثره الحديثي

وهــي ممــا يعتمــد عليهــا المســلمون في أخــذ عقائدهــم وأفكارهــم، ومــن هــذه الكتــب 

ــاب  ــدي(، كت ــظ )المه ــة بلف ــة مصّرح ــث المهدوي ــي أوردت الأحادي ــرة والت المعت

ــعيد  ــن أبي س ــذي أورد ع ــابوري، ال ــم النيس ــن للحاك ــىٰ الصحيح ــتدرك ع المس

الخــدري أن رســول الله ݕ قــال: »يخــرج في آخــر أمتــي المهــدىٰ يســقيه الله الغيــث 

وتخــرج الأرض نباتهــا ويعطــي المــال صحاحــاً، وتكثــر الماشــية وتعظــم الأمــة، يعيــش 

1. عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي/ المهــدي المنتظــر ݠ في ضــوء الأحاديــث والآثــار الصحيحــة/ص120/ 
ــة  ــزم للطباع ــن ح ــعودية / دار اب ــة - الس ــة المكرم ــة - مك ــة المكي ط الأولٰى/ت ط 1420 م/1999ه/ المكتب

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.
2. نعيم بن حماد المروزي/ الفتن/ص227.
3. نعيم بن حماد المروزي/ الفتن/ص229.
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ــاه)1(. أي  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــاً«. ه ــىٰ حجج ــاً يعن ــبعاً أو ثماني س
ــه صحيحــاً عــىٰ مبانيهــا. البخــاري ومســلم لم يخرجــاه بالرغــم مــن كون

وكــذا فــإن إمــام الحديــث مســلم النيســابوري المتميــز بأســلوبه الدقيــق والمتناســق 
الــذي جعــل بعــضَ أهــل العلــم يفضلونــه عــىٰ البخــاري)2(، كان قــد أخــرج أحاديث 
عــن المهــدي ¨ ولكنهــا حذفــت في النســخ الحديثــة، وممــا يثبــت هــذا نقــولات كل 
مــن ابــن حجــر الهيتمــي المكــي )ت 974 هـــ( صاحــب الصواعــق، والمتقــي الهنــدي 
ــراده خــر دعــاء  ــز العــال، إذ يذكــر ابــن حجــر بعــد إي )ت 975 هـــ( صاحــب كن
ــا  ــيطان، م ــن الش ــا م ــالٰى ذريته ــذ الله تع ــأن يعي ــة ݟ ب ــي وفاطم ــي ݕ، لع النب
ــأتي،  ــن ي ــىٰ وم ــن م ــه م ــكان من ــلهما ف ــه في نس ــة دعائ ــرت برك ــد ظه ــه: )وق نص
ولــو لم يكــن في الآتــن إلّ الإمــام المهــدي لكفــىٰ... ومــن ذلــك مــا أخرجــه مســلم 
وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة والبيهقــي وآخــرون »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد 
فاطمــة«()3(. إذاً فالحديــث كان موجــوداً في صحيــح مســلم زمــنَ ابــن حجــر، ولكــن لا 

نــرىٰ لــه وجــوداً اليــوم.
ــه  ــذا نص ــال وه ــز الع ــدي في كن ــي الهن ــه المتق ــا نقل ــة م ــذه النتيج ــزز ه ــا يع إن م
الحــرفي: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة« )د، م عــن أم ســلمة()4(، والميــم هنــا 

1. الحاكم النيسابوري/ المستدرك علٰى الصحيحين/ج4 - ص558.
2. ذكــر الذهبــي في كتابــه ســر أعــام النبــاء في ســياق ترجمتــه لمســلم/ج12 - ص566/قــول الحافــظ ابــن منــدة: 
)ســمعت أبــا عــي النيســابوري الحافــظ يقــول: مــا تحــت أديــم الســاء كتــاب أصــح مــن كتــاب مســلم...( 
وقــد قــال ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة( /ج11 - ص40/ في ترجمــة مســلم: صاحــب )الصحيــح(.... وأنــه 
يســوق الأحاديــث بتمامهــا في موضــع واحــد، ولا يقطعهــا كتقطيــع البخــاري لهــا في الأبــواب... وقــال ابــن 
حجــر في )تهذيــب التهذيــب( ج10 - ص114/: حصــل لمســلم في كتابــه حــظ عظيــم مفــرط لم يحصــل لأحــد 
مثلــه، بحيــث إن بعــض النــاس كان يفضلــه عــىٰ )صحيــح( محمــد بــن إســاعيل )أي البخــاري(، وذلــك لمــا 
اختــص بــه مــن جمــع الطــرق، وجــودة الســياق والمحافظــة عــىٰ أداء الألفــاظ كــا هــي مــن غــر تقطيــع ولا 

روايــة بمعنــىٰ.
3. أحمد بن حجر الهيتمي المكي/ الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة/ص163.

4. المتقي الهندي/ كنز العمال/ج14 - ص264.
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تعنــي )صحيــح مســلم(، وهــذا أســلوب المتقــي الهنــدي الــذي أوضحــه في مقدمــة 
كتابــه)1(.

ــض  ــا البع ــاصران لبعضه ــة مع ــة الصحاب ــاء مدرس ــن عل ــران م ــان كب إذاً عالم
ــات  ــث الآن في الطبع ــذا الحدي ــد ه ــا لا نج ــلم، بين ــن مس ــث ع ــذا الحدي ــان ه ينق

ــة. ــة العلمي ــار الخيان ــن آث ــذا م ــة، وه الحديث
نعــود إلٰى ابــن حجــر في صواعقــه، لنقــف عــىٰ مــن أخــرج أحاديــث المهــدي مــن 

أســاطين الحديــث بالصيــغ المختلفــة، حيــث ذكــر:
ــر إلّ  ــن الده ــق م ــو لم يب ــه »ل ــن ماج ــذي واب ــو داود والترم ــد وأب ــرج أحم )وأخ
يــوم لبعــث الله فيــه رجــاً مــن عــرتي« وفي روايــة »رجــاً مــن أهــل بيتــي يملؤهــا 
عــدلاً كــا ملئــت جــوراً...«، »لا تذهــب الدنيــا ولا تنقــي حتّــىٰ يملــك رجــل مــن 
أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي...« وفي أخــرىٰ لأبي داود والترمــذي: »لــو لم يبــق 
ــىٰ يبعــث الله فيــه رجــاً مــن  ل الله ذلــك اليــوم حتّ ــا إلّ يــوم واحــد لطــوَّ مــن الدني
أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...« وأحمــد وغــرُه »المهــدي منـّـا أهــل البيــت يصلحــه الله في 
ليلــة«. والطــراني »المهــدي منــا يختــم الديــن بنــا كــا فتــح بنــا«. والحاكــم في صحيحــه 
ــه  »يحــل بأمتــي في آخــر الزمــان بــاء شــديد مــن ســلطانهم لم يســمع بــاء أشــد من
حتّــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأ فيبعــث الله رجــاً مــن عــرتي أهــل بيتــي يمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً...«()2(.
ــب  ــدي ¨ - حس ــام المه ــاد بالإم ــرة الاعتق ــة فك ــا أصال ــد أثبتن ــذا نكــون ق وبه
تعبــر ابــن حجــر آنفاً - مــن خــال الاســتناد إلٰى أقــدم المصنفــات الحديثية الإســامية 

مــن جهــة، وأوثقهــا وأشــهرها مــن جهــة أخــرىٰ.

ــا )د( لأبي داود  ــلم )ق( له ــاري )م( لمس ــوزه )خ( للبخ ــذه رم ــه )وه ــا نص ــال م ــز الع ــاب كن ــة كت 1. ورد في مقدم
ــال/ج1 - ص6. ــز الع ــدي/ كن ــي الهن )ت((... المتق

2. أحمد بن حجر الهيتمي المكي/ الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة/ص163.
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ثالثاً: المهدي المنتظر ¨ عند مدرستَي الأمة:
تخرجت الأمة الإسلامية من مدرستين أساسيتين نكاد نقول لا ثالث لهما:

ــح  ــة واصطل ــة الصحاب ــة، أو مدرس ــة الخلاف ــة دول ــي مدرس ــة الأولٰى: ه المدرس
عليها بـ)الســنة(.

والمدرســة الثانيــة: هــي مدرســة أهــل بيــت النبــوة ݜ، واصطلــح عليهــا 
بـ)الشــيعة(.

وكلا المدرســتين تعتقــد بعقيــدة الإمــام المهــدي ¨، ولكنهــا يختلفــان في بعــض 
التفاصيــل، وإنّ أنســب الطــرق للتعــرف عــىٰ رأي كل مدرســة في هــذه القضيــة هــو 

مطالعــة أقــوال علمائهــا لنقــف عنــد جوانــب الاختــاف والاتفــاق بينهــا.
أ - عقيدة مدرسة الصحابة في المهدي ¨:

تظهــر أصالــة العقيــدة المهدويــة عنــد مدرســة الخلفــاء مــن خــال كثــرة مــا جــاء في 
ــي الأكــرم ݕ في المهــدي ¨،  ــة مــن أحاديــث عــن النب مصادرهــم وأُصولهــم الحديثيّ
ــه، وإن كان يعــر عــن شيء  ــة في ــاوىٰ علمائهــم وآرائهــم، وهــذا لا غراب ومــا جــاء في فت
ــن  ــاك م ــم هن ــخة، نع ــامية راس ــدة إس ــدة كعقي ــذه العقي ــة ه ــن أصال ــر ع ــا يع فإن
أنكــر المهدويــة مــن علــاء مدرســة الخلفــاء لكنهــم قلــة، لعــل أولهــم ابــن خلــدون 
وتبعــه بعــض المحدَثــن، ومــا نريــد بيانــه هــي عقيــدة عمــوم أهــل الســنة والجماعــة 
في المهــدي، مــن خــال أقــوال أســاطين العلــم في مدرســة الصحابــة، وقــد جــاءت 

ــه: ــة أوج ــىٰ ثلاث ــدي ¨ ع ــوال في المه الأق
الأول: رأي جمهــور مدرســة الخلفــاء الــذي يــرىٰ: )أن المهــدي ¨ أحــد الخلفــاء 
العادلــن المســلمين ســيولد إذا شــاء الله تعــالٰى ويجــري عليــه كل مــا تقتضيــه الطبيعــة 
البشريــة حســب ســنة الله تعــالٰى في الكون. وســيتولٰى الحكــم إذا شــاء الله تعــالٰى فيحكم 
بالعــدل ويتتبــع خطــوات الرســول ]ݕ[ فتظهــر لــه آثــاره مــن الرخــاء والطمأنينــة، 
وإن خــر تعبــر لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في هــذا البــاب هــو كلام الحافــظ أبــو 
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ــه  ــال في كتاب ــذي ق ــجزي )ت 363 هـــ( ال ــري الس ــن الآب ــن الحس ــد ب ــن محم الحس
مناقــب الشــافعي: وقــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت عــن رســول الله ]ݕ[ بذكــر 
المهــدي ¨ وأنــه مــن أهــل بيتــه وأنــه يملــك ســبع ســنين وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً 
وأن عيســىٰ ݠ يخــرج فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال وأنــه يــؤم هــذه الأمــة ويصــي 

عيســىٰ خلفــه...()1(.
ــام  ــم: الإم ــوه، ومنه ــاء وارتض ــة والعل ــن الأئم ــدد م ــذا ع ــه ه ــل كلام ــد نق وق
ــرة(،  ــوال الآخ ــىٰ وأح ــوال الموت ــرة بأح ــه )التذك ــي )ت 671 هـــ( في كتاب القرطب
ــار المنيــف(، والحافــظ ابــن  ــه )المن والإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )ت751هـــ(، في كتاب
ــب  ــاري(، وفي )تهذي ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب ــر )ت852هـــ( في )فت حج
ــوردي في  ــرف ال ــه )الع ــر كتاب ــيوطي )ت 911هـــ(، في آخ ــاً، الس ــب( أيض التهذي

ــدي()2(. ــار المه أخب
‍ــ( صحــح أحاديــث المهــدي قائــاً: )والأحاديــث في  وكــذا البيهقــي )ت 458 هـ
التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي أصــح البتــة إســناداً، وفيهــا بيــان كونــه مــن عــرة 

ــي ]ݕ[()3(. النب
ــث  ــر أحادي ــداّ توات ــفاريني)4( )ت 1188هـــ( مؤك ــد الس ــيخ محم ــال الش ــد ق وق
المهــدي إلٰى حــدٍ يُدخــل هــذا الأمــر في البعــد الإيــاني والعقائــدي عنــد أهــل الســنة 
ــر  ــدي ¨ غ ــق أن المه ــل الح ــه أه ــذي علي ــواب ال ــال: )والص ــث ق ــة حي والجماع
عيســىٰ ݠ وأنــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ ݠ وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات 

1. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص61.
2. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص40 - 41.

3. ابن حجر/ تهذيب التهذيب/ج9 - ص126.
‍ــ، عــالم بالحديــث والأصــول  4. شــمس الديــن أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني 1114 - 1188 ه
ــة  ــوار البهي ــح الأن ــات، ولوائ ــث الموضوع ــات في الأحادي ــدرر المصنوع ــا ال ــات منه ــدة مؤلف ــه ع والأدب، ل

ــة الاعــام )6 / 240(. ــة المرضي ــة في عقــد أهــل الفرق ــة المعني وســواطع الاسرار الأثري
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ــىٰ عــد مــن  ــر المعنــوي وشــاع ذلــك بــن علــاء الســنة حتّ ــىٰ بلغــت حــد التوات حتّ
ــم ݢ  ــر عنه ــن ذُك ــر مَ ــة وغ ــن الصحاب ــر م ــن ذُك ــن مَ ــد روي ع ــم. وق معتقداته
ــي.  ــم القطع ــه العل ــد مجموعُ ــا يفي ــم م ــن بعده ــن م ــن التابع ــددة وع ــات متع برواي
ــدون في  ــم، وم ــل العل ــد أه ــرر عن ــو مق ــا ه ــب ك ــدي واج ــروج المه ــان بخ فالإي

ــة()1(. ــنة والجماع ــل الس ــد أه عقائ
‍ــ(، فقــد قــال: )والأحاديــث عــن  ومنهــم الإمــام أبــو عبــد الله القرطبــي )ت761هـ
النبــي ]ݕ[ في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي مــن عترتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة()2(.
‍ـ(، قــال في كتابــه منهــاج الســنة: )إن  حتّــىٰ ابــن تيميــة الحــراني )ت 728هــ
الأحاديــث التــي يحتــج بهــا عــىٰ خــروج المهــدي أحاديــث صحيحــة رواهــا أبــو داود 
والترمــذي وأحمــد وغيرهــم مــن حديــث ابــن مســعود وغــر... لــو لم يبــق مــن الدنيــا 
إلّ يــوم لطــوّل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يبعــث فيــه رجــاً مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه 
اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً()3(.
‍ــ( حيــث قــال: )والأمــم الثــاث  ومنهــم الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـ
تنتظــر منتظــراً يخــرج في آخــر الزمــان... وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل بيــت 

النبــوة يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً()4(.
ومنهــم الإمــام الحافــظ عــاد الديــن ابــن كثــر )ت744هـــ( الــذي يــرح باعتقاد 
أهــل الســنة بالمهــدي المبــر بــه، إلّ أنــه يظهــر البينونــة بــن هــذا الاعتقــاد واعتقــاد 
الرافضــة )شــيعة أهــل البيــت ݜ( حســب تعبــره، حيــث قــال في تفســره لقــول 
ــيْ عَــرََ نَقِيبــاً﴾  ــا مِنهُــمُ اثْنَ ائِيــلَ وَبَعَثْنَ ــاقَ بَنِــي إسَِْ ــدْ أَخَــذَ اللهُ مِيثَ الله تعــالٰى: ﴿وَلَقَ
)المائــدة: 12( بعــد ذكــر الحديــث الــوارد في الصحيحــن )لا يــزال أمــر النــاس ماضياً 

1. عبد العليم عبد العظيم البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص44.
2. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص50.

3. ابن تيمية/ منهاج السنة/ج4 - ص95.
4. ابن قيم الجوزية/إغاثة اللهفان/ج2 - ص338.
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مــا وليهــم اثنــا عــر رجــاً... كلهــم مــن قريــش()1(: )ومعنــىٰ هــذا الحديث البشــارة 

بوجــود اثنــي عــر خليفــة صالحــاً يقيــم الحــق... عــىٰ نســق وهــم الخلفــاء الأربعــة 

أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وعــي ... ومنهــم عمــر بــن عبــد العزيــز بــا شــك... 

والظاهــر أن منهــم المهــدي المبــر بــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره... وليــس هــذا 

ــم ظهــوره في سرداب ســامرا فــإن ذلــك  بالمنتظــر الــذي تتوهــم الرافضــة وجــودَه ث

ليــس لــه حقيقــة()2(.

ــد  ــيخ عب ــعودية الش ــة الس ــة العربي ــام المملك ــي ع ــن مفت ــاء المعاصري ــن العل وم

ــد  ــيخ عب ــاضرة الش ــىٰ مح ــه ع ــال في تعليق ــث ق ــاز، حي ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب العزي

المحســن العبــاد: )فأمْــرُ المهــدي أمــرٌ معلــومٌ والأحاديــثُ فيــه مســتفيضةٌ بــل متواتــرةٌ 

متعاضــدة وقــد حكــىٰ غــرُ واحــدٍ مــن أهــلِ العلــم تواترَهــا... وهــي متواتــرةٌ تواتــراً 

ــي  ــا، فه ــا وألفاظه ــا ورواته ــا وصحابته ــاف مخارجه ــا واخت ــرة طرقه ــاً لكث معنوي

ــه أمــرُه ثابــت وخروجــه حــق()3(. بحــق تــدل عــىٰ أن هــذا الشــخص الموعــود ب

ــروج  ــك ]في خ ــث في ذل ــاني: )الأحادي ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيخ محم ــال الش وق

ــد  ــاً... وق ــعود مرفوع ــن مس ــد الله ب ــث عب ــهرها حدي ــداً، وأش ــرة ج ــدي[ كث المه

ــا...  ــدي كله ــث المه ــف أحادي ــث ضعّ ــاً حي ــأً واضح ــدون خط ــن خل ــأ اب أخط

والحــق أن الأحاديــث الــواردة في المهــدي فيهــا الصحيــح والحســن وفيهــا الضعيــف 

والموضــوع()4(.

ــح  ــه في /البخاري/صحي ــق لفظ ــاه دون دقي ــراه في معن ــلم/ج6 - ص3/ وت ــابوري/صحيح مس ــلم النيس 1. مس
البخــاري/ج8 - ص127.

2. ابن كثير/تفسير القرآن العظيم/ج2 - ص34.
ــة/ص59  ــار الصحيح ــث والآث ــوء الأحادي ــر ݠ في ض ــدي المنتظ ــتوي/ المه ــم البس ــد العظي ــم عب ــد العلي 3. عب

نقــاً عــن مجلــة الجامعــة الإســامية عــدد ذي القعــدة 1389هـــ/ص162.
4. عبد العليم عبد العظيم البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص59.
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ــوال  ــد كل الأق ــدي ويعتم ــد بالمه ــذي يعتق ــار ال ــاء الكب ــض العل ــاني: رأي بع الث
الســابقة لأســاطين العلــم، لكنــه يــرح باعتقــاد ولادتــه، وأنّــه ابــن الإمــام الحســن 
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــده مدرس ــا تعتق ــع م ــون م ــذا يتفق ــم به ــكري ݠ، وه العس

وســيأتي ذكــر هــذا مــع شــواهده في محلــه خــال البحــث.
الثالــث: الــرأي الثالــث منكــر أو موهّــن للعقيــدة المهدويــة: أمثــال ابــن خلــدون، 
وتبعــه بعــض المعاصريــن أمثــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا صاحــب تفســر المنــار، 
والشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور الــذي يقــول: )إن واجبــات الديــن ثلاثــة أنــواع 
اعتقــادات وأعــال وآداب وإن التصديــق بظهــور المهــدي في آخــر الزمــان لا ينــزوي 
ــن  ــا في ضم ــب اعتقاده ــي يج ــور الت ــن الأم ــو م ــس ه ــواع؛ إذ لي ــك الأن ــت تل تح
ــدة الإســامية، فســواء عــىٰ المســلم أن يعتقــد ظهــور المهــدي أو يعتقــد عــدم  العقي
ظهــوره، وليــس العلــم بذلــك مــن قبيــل العلــم الواجــب طلبــه... وتبــن أنــه ليــس 

ممــا يتعــن عــىٰ المســلمين العلــم بــه واعتقــاده()1(.
ــر  ــدي المنتظ ــنة في المه ــل الس ــدة أه ــع لعقي ــكلام جام ــان ب ــذا البي ــنختم ه وس
ــة  ــامي بمك ــالم الإس ــة الع ــي في رابط ــع الفقه ــن المجم ــدر ع ــد ص ــود، كان ق الموع
ــي،  ــوي، الفاطم ــني، العل ــد الله الحس ــن عب ــد ب ــو محم ــدي ݠ ه ــة: )المه المكرم
ــات  ــن علام ــو م ــان، وه ــر الزم ــه في آخ ــد خروج ــر، موع ــود، المنتظ ــدي، الموع المه
ــن  ــة، ب ــة المكرم ــاز في مك ــه في الحج ــع ل ــرب ويباي ــن المغ ــرج م ــرىٰ يخ ــاعة الك الس
ــد  ــة المشرفــة والحجــر الأســود الملتــزم. ويظهــر عن الركــن والمقــام، بــن بــاب الكعب
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــاس، ويم ــم الن ــر وظل ــار الكف ــان وانتش ــاد الزم فس
ملئــت ظلــاً وجــوراً، يحكــم العــالم كلــه وتخضــع لــه الرقــاب بالإقنــاع تــارة وبالحرب 
تــارة أخــرىٰ وســيملك الأرض ســبع ســنين وينــزل عيســىٰ ݠ مــن بعــده، فيقتــل 
الدجــال، أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ببــاب لــد بــأرض فلســطين. وهــو آخــر 

1. ابن عاشور/محمد الطاهر/تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة /ص49 - 50.
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ــي ]ݕ[ عنهــم في الصحــاح...  ــر النب ــن أخ ــر الذي ــي ع ــدين الاثن ــاء الراش الخلف
وأن الاعتقــاد بخــروج المهــدي واجــب لأنــه مــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، ولا 

ــدة()1(. ــدع في العقي ــنة ومبت ــل بالس ــره إلّ جاه ينك
ب - عقيدة مدرسة أهل البيت ݜ في المهدي ݠ:

إن الاعتقــاد بإمامــة الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، والاعتقــاد بــأن المهــدي الموعــود ¨ 
هــو الإمــام الثــاني عــر، مــن أصــول مدرســة أهــل البيــت ݜ، وإن المطالــع ليجــد 
توافقــاً بــن الشــيعة والســنة عــىٰ كل مــا ورد بشــأنه تقريبــاً مــن الأحاديــث الشريفــة، 
والبشــارة بــه، وحركــة ظهــوره، وتجديــد الإســام عــىٰ يــده وشــموله العــالم، حتّــىٰ 
أنــك تجــد أحاديثــه واحــدة أو متقاربــة في مصــادر الفريقــن، إلّ أن الشــيعة تعتقــد أن 
الإيــان بــأن الإمــام المهــدي ¨ حــيٌّ غائــب جــزء مــن المذهــب، وبدونــه لا يكــون 
ــون  ــود المنتظــر فيقول ــدي الموع ــامَ المه ــاً، وتشــخّص الإم ــي عشري المســلم شــيعياً اثن
ــيخ  ــه الش ــر عن ــا ع ــذا م ــكري ݟ. وه ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محم ــو الإم ــه ه إن
ــث  ــدي ݠ حي ــة في المه ــيعة الإمامي ــدة الش ــه لعقي ــاً في بيان ــبحاني جلي ــر الس جعف
قــال: الإمــام الثــاني عــر: المهــدي بــن الحســن المنتظــر ݠ هــو أبــو القاســم محمــد 
ــة  ــن رأىٰ ليل ــر م ــدَ ݠ ب ــح، وُلِ ــف الصال ــة، الخل ــكري الحج ــن العس ــن الحس ب
ــاة  ــد وف ــر عن ــه مــن العم ــن، ول ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــف مــن شــعبان، س النص
أبيــه خمــس ســنين، آتــاه الله الحكــم صبيــاً كــا حــدث ليحيــىٰ... وجعلــه إمامــاً وهــو 
طفــل، كــا جعــل المســيح نبيــاً وهــو رضيــع... اتفــق المســلمون عــىٰ ظهــور المهــدي 
ــاء  ــدل، وإع ــام الع ــر أع ــور، ون ــم، والج ــل والظل ــة الجه ــان لإزال ــر الزم في آخ
كلمــة الحــق، وإظهــار الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون، فهــو بــإذن الله ينجــي العــالم 
مــن ذل العبوديــة لغــر الله، ويلغــي الأخــاق والعــادات الذميمــة... ويقطــع أواصر 
التعصبــات القوميــة والعنصريــة، ويمحــي أســباب العــداء والبغضــاء التــي صــارت 

1. أسعد وحيد القاسم /حقيقة الشيعة الاثني عشرية/ص136 - 137.
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ســبباً لاختــاف الأمــة وافــراق الكلمــة، ويحقــق الله ســبحانه بظهــوره وعــده الــذي 
ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللهُ الَّ ــه: ﴿وَعَ ــن بقول ــه المؤمن ــد ب وع
ــمُ  ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ ــاَ اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَ لَيَسْ
كُــونَ بِ شَــيْئاً  لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ ــذِي ارْتَــىٰ لَـُـمْ وَلَيُبَدِّ الَّ
ــبحانه:  ــه س ــور: 55(، وقول ــقُونَ﴾ )ن ــمُ الْفاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأُولئِ ــدَ ذلِ ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ وَمَ
ــمُ  ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ذِي ــىَٰ الَّ ــنَّ عَ ــدُ أَنْ نَمُ ﴿وَنُرِي

ــص: 5(. ــنَ﴾ )القص الْوارِثِ
وهنــاك حديــث أخرجــه كل مــن الســنة والشــيعة، قــال النبــي ݕ: »نحــن وُلــد 
عبــد المطلــب ســادة أهــل الجنــة، أنــا وحمــزة وعــي والحســن والحســن والمهــدي«)1(.
ــر  ــب أن ينتظ ــذي يج ــدي ال ــو المه ــا ه ــم منّ ــواد ݠ: »إن القائ ــام الج ــن الإم وع
في غيبتــه، ويطــاع في ظهــوره، وهــو الثالــث مــن ولــدي، والــذي بعــث محمــداً ݕ 
بالنبــوة وخصّنــا بالإمامــة، إنــه لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــوّل الله ذلــك 
اليــوم، حتّــىٰ يخــرج فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وإن الله 
تبــارك وتعــالٰى يصلــح أمــره في ليلــة، كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىٰ ݠ إذ ذهــب 

ليقتبــس لأهلــه نــاراً، فرجــع وهــو رســول نبــي«)2(.
الفصل الثالث: ولادة الإمام المهدي ¨:

إنّ الشــيعة الإماميــة تعتقــد بــولادة الإمــام المهــدي ¨ كــا صــار معلومــاً، وأنــه 
ابــن الإمــام الحســن العســكري ݠ وقــد ولــد عــام )255هـــ(، إلّ أن جُــلَّ مدرســة 
الصحابــة لا تقــول بذلــك، بــل وتنكــر عــىٰ الشــيعة اعتقادَهــم، وســنتعرض لموضــوع 
ــة إســامياً،  ــدة المهدوي ــا رســوخ أصــل العقي ولادة الإمــام المهــدي ¨ بعــد أن ثبّتن

وغــدا النقــاش في التفاصيــل.

1. الطوسي/ الغيبة/ص184/ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ص187.
2. الشيخ الصدوق/ كمال الدين وتمام النعمة/ص377.
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ــف  ــد للنص ــه: )ول ــل إن ــددة فقي ــوال متع ــىٰ أق ــدي ¨ ع ــام المه إنَّ ولادة الإم
ــد يــوم  ــه ¨ ول ــة، وروىٰ الصــدوق... أن مــن شــعبان، وهــو المشــهور بــن الإمامي
الجمعــة لثــان خلــون مــن شــعبان ســنة ســت وخمســن ومائتــن، ورُويَ أنــه̈  ولــد 
ليلــة الجمعــة غــرة شــهر رمضــان مــن ســنة أربــع وخمســن ومائتــن، وروي بأســانيد 
عــن حكيمــة ݣ أنهــا قالــت: ســنة ســت وخمســن، وروىٰ الشــيخ الطــوسي عنهــا 
ســنة خمــس وخمســن... وقيــل: ولــد ¨ في الثالــث والعشريــن مــن رمضــان ســنة 
ثــان وخمســن ومائتــن، وقــال ابــن خلــكان في تاريخــه: كانــت ولادتــه يــوم الجمعــة 
ــن  ــث م ــد في الثال ــل: ول ــن...، وقي ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــف ش بمنتص
ــي  ــة المجل ــه العلام ــا قدّم ــذا م ــح()1(، ه ــو الأص ــن وه ــت وخمس ــنة س ــعبان س ش
ــا مــا عليــه مشــهور  مــن اســتقراء لــآراء، والأخــر مــا يــراه بظنــه أنــه الأصــح، أمّ
ــس  ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــة النص ــه ¨ ليل ــول بولادت ــو الق ــوم ه ــة الي الإمامي

ــث: ــدة مباح ــا ع ــن، وهن ــن ومائت وخمس
المبحث الأول: ما يستند إليه المنكرون والرد عليهم:

ــيتم  ــدة س ــاءات ع ــىٰ ادع ــتندون ع ــدي ¨ يس ــام المه ــري ولادة الإم إن منك
مناقشــة أهمهــا عــىٰ الإطــاق والتــي إن حســمت فــا مجــال لشــبهات أُخــر ليســت 

ــا: ــن وزنه م
أولاً: عرض الشبهة:

ــندي، وإنّ مــا  إن الروايــات في مولــد الإمــام المهــدي ¨ ضعيفــة وفــق المنهــج السَّ
يزيــد ضعــف هــذه الروايــات ضعفــاً هــو اختلافهــا في كثــر مــن التفاصيــل، كتاريــخ 
مولــده الــذي تــم بيانــه باختلافاتــه آنفــاً، وكــذا اســم أمــه، وغيرهــا مــن مكتنفــات 

قصــة المولــد.

1. المجلسي/ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ݕ/ج6 - ص170 - 171.
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ثانياً: ما استندت عليه الشبهة:
لقــد تــم الاحتجــاج بالدراســة الوافيــة التــي أجراهــا العلامــة المجلــي للروايــات 
ــاب  ــن كت ــزء الأول م ــي في الج ــة الكلين ــا العلام ــي أورده ــن الت ــدة والثلاث الواح
ــل  ــن أص ــات م ــع رواي ــح تس ــد صح ــب)1(، وق ــد الصاح ــاب مول ــكافي ب ــول ال أص
ــني)3( في  ــف محس ــد آص ــيخ محم ــرره الش ــا ق ــىٰ م ــا ع ــة)2(، أمّ ــن رواي ــدة وثلاث واح
كتابــه مشرعــة بحــار الأنــوار، فــإن الروايــة الخامســة، والثالثــة والثلاثــن فقــط همــا 
المعتبرتــان لديــه)4( مــن أصــل الروايــات الســبعة والثلاثــن الــاتي أوردهــا العلامــة 
المجلــي في البحــار)5(، ولكــن اعتبــار الخامســة ليــس مطلقــاً؛ فهــي معتــرة إن ثبــت 

1. الكليني/الكافي/ج1 - ص514.
2. المجلــي/ مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول ݕ/ ج6 - /بســط دراســته عــىٰ الأحاديــث مــن صفحــة 
ــث:  ــث الثال ــول. الحدي ــاني: مجه ــث الث ــهور. الحدي ــىٰ المش ــف ع ــث الأول: ضعي ــال: الحدي 170- 201 ق
ــث  ــابق. الحدي ــادس: كالس ــث الس ــول. الحدي ــس مجه ــث الخام ــح الحدي ــع صحي ــث: الراب ــابق. الحدي كالس
ــابق.  ــاشر: كالس ــث الع ــول. الحدي ــع: مجه ــث التاس ــح. الحدي ــن: صحي ــث الثام ــابق. الحدي ــابع: كالس الس
الحديــث الحــادي عــر: ضعيــف. الحديــث الثــاني عــر: مجهــول. الحديــث الثالــث عــر: كالســابق. الحديــث 
ــول.  ــر: مجه ــادس ع ــث الس ــح، الحدي ــن كالصحي ــر: حس ــس ع ــث الخام ــابق. الحدي ــر: كالس ــع ع الراب
ــابق.  ــر: كالس ــع ع ــث التاس ــابق. الحدي ــر: كالس ــن ع ــث الثام ــابق. الحدي ــر: كالس ــابع ع ــث الس الحدي
الحديــث العــرون: صحيــح. الحديــث الحــادي والعــرون: مجهــول. الحديــث الثــاني والعــرون: كالســابق. 
ــادس  ــث الس ــح. الحدي ــرون: كالصحي ــس والع ــث الخام ــح. الحدي ــرون: صحي ــع والع ــث الراب الحدي
والعــرون: صحيــح. الحديــث الســابع والعــرون: مجهــول. الحديــث الثامــن والعــرون: كالســابق الحديــث 

ــح. ــون: صحي ــادي والثلاث ــث الح ــول. الحدي ــون: مجه ــث الثلاث ــح. الحدي ــرون: صحي ــع والع التاس
3. آيــة الله الشــيخ محمــد آصــف محســني عــالم شــيعي اثنــا عــري مــن أفغانســتان ولــد في قندهــار ســنة )1935م(، 
ــر  ــو أكث ــوار( ه ــار الأن ــة بح ــه )مشرع ــال. مؤلف ــم الرج ــص في عل ــم، متخص ــف الأشرف وق درس في النج
مؤلفاتــه شــهرة وإثــارة للجــدل إذ اتخــذ مــن موســوعة بحــار الأنــوار مــادة للبحــث الســندي الحديثــي وضعف 

الكثــر مــن الأحاديــث الــواردة فيهــا.
4. محسني/مشرعة بحار الأنوار/ ج2 - ص208.

ــون  ــات فتك ــورد 3 رواي ــا ي ــة وضمنه ــل 37 رواي ــة 2- 28 ينق ــن صفح ــوار/ج51 - م ــار الأن ــي/ بح 5. المجل
ــدي ݠ(. ــه(( أي )المه ــوات الله علي ــه )صل ــوال أم ــه وأح ــاب )ولادت ــة في ب ــالاً 40 رواي إجم
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ــن عاصــم أيضــاً  ــة وإلّ فاب ــن عصــام عــىٰ الوثاق ــرة ترحّــم الصــدوق عــىٰ اب أن كث
مجهــول، وممــا يزيــد الأمــر صعوبــة أن الســيد الخوئــي في معجــم رجــال الحديــث لا 
يعتــر كثــرة الترحــم تفيــد الوثاقــة)1(، وأمّــا الروايــة الثالثــة والثلاثــون فهي معتــرة إن 
كان الخشّــاب هــو الحســن بــن موســىٰ ولكــن فيــه تــردداً لأنــه مــن الطبقــة الســابعة 

ــة أيضــاً ضعيفــة. وينقــل عــن السادســة وهــو مجهــول فالرواي
إن تســعةَ أحاديــثَ لا توجــب القطــع، إذن كيــف يمكــن اعتــاد هــذه الروايــات 

وبهــذا العــدد في مجــال العقيــدة؟
ثالثاً: تفنيد الشبهة:

إن هــذا الإشــكالَ قــوي مــن الحيثيــة التــي عُــرض مــن خلالهــا، ولكــنَّ نقطــةَ قوته 
ــه ينشــأ مــن ضيــق أفــق الطــرح الــذي كان عامــلَ  هــي ذاتُــا نقطــة ضعفــه؛ وضعفُ
قوتـِـه نفسَــه، فطــرحُ الأمــر بهــذه الطريقــة هــو اجتــزاءٌ ضيــق ومحــدود لصــورة أوســع 

وميــدان أرحــب، وهــذا يتضــح مــن خــال نقــاط عــدة:
الأولٰى: إن الأحاديــث الــواردة في شــأن الإمــام المهــدي ¨ ليســت مختزلــة 
ومنحــرة في بــاب مولــد الصاحــب في كتــاب الــكافي، وإنــا هنــاك جوانــب أخــرىٰ، 
ــق الشــيخ الصــافي الگلپايــگاني  ــا أن نشــر إليهــا لتكتمــل الصــورة، فالمحقّ حــريٌ بن
أحــىٰ في كتابــه )منتخــب الأثــر( الروايــات الــواردة في إثبــات هــذه القضيــة 
وحقانيتهــا، فخرجــت نتائــج تحقيقاتــه بالمئــات مــن الروايات)2( تحــت عناويــن متنوعة 

1. جــاء في كتــاب معجــم رجــال الحديــث للســيد الخوئــي ج1 - ص74: )الترحــم... دعــاء مطلــوب ومســتحب 
ــه(،  ــام الله علي ــه )س ــل إن ــن ݠ، ب ــن زار الحس ــكل م ــادق ݠ ل ــم الص ــد ترح ــن... وق ــق كل مؤم في ح
قــد ترحــم لأشــخاص معروفــن بالفســق... فكيــف يكــون ترحــم الشــيخ الصــدوق أو محمــد بــن يعقــوب 
وأمثالهــا كاشــفاً عــن حســن الُمتَحَــمِ عليــه؟ وهــذا النجــاشي قــد ترحــم عــىٰ ابــن البهلــول، بعــد مــا ذكــر أنــه 

رأىٰ شــيوخه يضعفونــه وأنــه لأجــل ذلــك لم يــرو عنــه شــيئاً وتجنبــه.
2. كــال الحيــدري/في ظــال العقيــدة والأخــاق/ص224 - 225 نــص عــىٰ هــذه الدراســة: 1 الروايــات التــي 
: 657 روايــة./2 - روايــات أنّــه يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً: 123 روايــة./3 - الروايات  تبــرّ بظهــوره̈ 
ــه مــنݛ  ــنّ أنّ ــت أنّ المهــدي المنتظــر مــن أهــل البيــت ݜ: 389 روايــة./4 - الروايــات التــي تب التــي تثبّ
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مرويةً عن النبي المصطفىٰ ݕ وأهل بيته الواردة في كتب الشيعة والسنة.
الثانيــة: إنّ الروايــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ في هــذا الشــأن حُجّيتُها 
ــن  ــت ع ــي تثب ــم الت ــم وإمامته ــال عصمته ــن خ ــم ݜ م ــوت حجيته ــرة لثب معت
طريــق الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وإذا مــا تَصّــلَ هــذا في محلــه، يكــون 
كلامهــم في الإمــام المهــدي ¨ حجــة بــا دور )أي ليــس مــن بــاب توقــف الــيء 

عــىٰ نفســه(، لاختــاف الموقــوف عــن الموقــوف عليــه.
ــم  ــإنَّ رواياته ــم، ف ــوت عصمته ــدم ثب ــض لع ــد البع ــم عن ــت حجيته وإن لم تثب
ــة قولهــم عــىٰ  ــي ݕ، فتكــون حجّي ــم رواة ثقــات عــن النب ــرة مــن خــال أنّ معت
حــدّ حجّيــة قــول أصحــاب رســول الله ݕ الذيــن قَبـِـلَ منهــم المســلمون نقولاتهــم.
الثالثــة: إن لم يُقبــل هــذا ولا ذاك ممــا تقــدم في قبــول روايتهــم - وهــذا مــا يُســتبعد 
ــليم  ــا إلّ التس ــات لا يمكنن ــن الرواي ــم م ــدد الج ــذا الع ــام ه ــا أم ــلم - فإنن ــن مس م
ــه في  ــه مدرســة المنهــج الســندي، وتجعل ــذي ترتضي ــوي ال بتواترهــا الإجمــالي أو المعن
ــة  ــاب مدرس ــل أقط ــن قب ــه م ــم تبني ــا يت ــذا م ــند، وه ــة الس ــىٰ صح ــةٍ ع ــةٍ مقدم رتب

ــه مــن ولــد فاطمــة الزهــراء ݝ:  ݚ ولــد أمــر المؤمنــن ݠ: 214 روايــة./5 - الروايــات التــي تثبّــت أنّ
ــد الإمــام الحســن ݠ: 185 روايــة./7 - الروايــات  ــه مــن ول 192 روايــة./6 - الروايــات التــي تقــول إنّ
ــه مــن  ــه التاســع مــن ولــد الإمــام الحســن ݠ: 148 روايــة./8 - الروايــات التــي تقــول إنّ التــي تقــول إنّ
ولــد عــىٰ بــن الحســن ݟ: 185 روايــة./9 - الروايــات التــي تقــول إنّــه مــن ولــد محمّــد الباقــر ݠ: 103 
روايــة./10 - الروايــات التــي تقــول إنّــه مــن ولــد الصــادق ݠ: 103روايــة./11 - الروايــات التــي تقــول 
ــه مــن ولــد موســىٰ بــن  ــه الســادس مــن ولــد الصــادق ݠ: 99 روايــة./12 - الروايــات التــي تقــول إنّ إنّ
ــر ݟ:  ــن جعف ــىٰ ب ــد موس ــن ول ــس م ــه الخام ــول إنّ ــي تق ــات الت ــة./13 - الرواي ــر ݟ: 101 رواي جعف
98 روايــة./14 الروايــات التــي تقــول إنّــه الرابــع مــن ولــد عــىٰ بــن موســىٰ الرضــا ݠ: 95 روايــة./15 
ــي  ــات الت ــة./16 الرواي ــن عــىٰ التقــىٰ ݠ: 90 رواي ــد ب ــد محمّ ــه الثالــث مــن ول ــي تقــول إنّ ــات الت الرواي
ــه ابــن أبــىٰ محمّــد الحســن  ــه مــن ولــد عــىٰ الهــادي ݠ: 90 روايــة./17 الروايــات التــي تقــول إنّ تقــول إنّ
ــم: 136  ــة وخاتمه ــن الأئمّ ــر م ــاني ع ــه الث ــول إنّ ــي تق ــات الت ــة./18 الرواي ــكري ݠ: 146 رواي العس
ــات./21  ــن: 10 رواي ــه غيبت ــة./20 في أنّ ل ــه: 214 رواي ــالات أُمّ ــض ح ــه ݠ وبع ــة./19 في ولادت رواي

في أنّ لــه غيبــة طويلــة: 91 روايــة.
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المنهــج الســندي في مدرســة أهــل البيــت ݜ ؛ أمثــال الســيد الخوئــي الــذي يمكــن 
ــي وإن  ــار وه ــن الأخب ــرة م ــة كث ــنة طائف ــن الس ــه: )وم ــن قول ــىٰ م ــذا المعن ــم ه فه
ــا()1(،  ــد عليه ــالاً فيعتم ــرة إجم ــل متوات ــرة ب ــا متضاف ــند إلّ أنه ــة الس ــت ضعيف كان
ويقــول في موضــع آخــر: )وهــي كــا مــرّ، أخبــار كثــرة، بــل يمكــن دعــوىٰ تواترهــا 

ــه()2(. ــة وممــا لا إشــكال في ــر تواترهــا قطعي - إجمــالاً - فهــي عــىٰ تقدي
وهــذا مــا يقــول بــه كبــار علــاء مدرســة الخلفــاء أيضــاً أمثــال الشــيخ ابــن بــاز، 
ــل  ــتفيضة ب ــه مس ــث في ــوم والأحادي ــر معل ــدي أم ــر المه ــه: )فأم ــدم قول ــد تق وق
متواتــرة متعاضــدة، وهــي متواتــرة تواتــراً معنويــاً لكثــرة طرقهــا واختــاف مخارجهــا 
ــر  ــفاريني في التوات ــة الس ــراه العلام ــا ي ــذا م ــا()3(، وه ــا وألفاظه ــا ورواته وصحابته
المعنــوي وأنــه يــورث القطــع؛ حيــث قــال: )وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتّــىٰ 
بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وقــد روي عــن مــن ذكــر مــن الصحابــة... بروايــات 

متعــددة وعــن التابعــن مــن بعدهــم مــا يفيــد مجموعــه العلــم القطعــي()4(.
لقــد غــدا واضحــاً مــا لهــذه الروايــات عــىٰ كثرتهــا مــن اعتبــار ينقلهــا مــن حيــز 
البحــث الســندي إلٰى حيــز التواتــر المعنــوي الــذي يفيــد علــاً قطعيــاً لا يُتــاج معــه 
إلٰى دراســة ســندية، والنكتــة هــي، أنّ الخــر المتواتــر يفيــد العلــم، لكثــرة المخبريــن، 
ــم  ــروض أنّ العل ــة، إذ المف ــة والعدال ــراط الوثاق ــىٰ لاش ــم لا معن ــاد العل ــا أف وبعدم
حصــل، وليــس بعــد العلــم شيء يُقصــد، فــا معنــىٰ إذن لاشــراط الوثاقــة والعدالــة 

في بــاب الخــر المتواتــر، وهــذه قضيّــة بديهيّــة وواضحــة في ســوق العلــم.

1. الخوئي/ كتاب الصلاة/ج4 - ص258.
2. المصدر نفسه/ج1 - ص262.

ــة/ص59  ــار الصحيح ــث والآث ــوء الأحادي ــر ݠ في ض ــدي المنتظ ــتوي/ المه ــم البس ــد العظي ــم عب ــد العلي 3. عب
نقــاً عــن مجلــة الجامعــة الإســامية عــدد ذي القعــدة 1389هـــ/ص162.

4. المصدر نفسه/ص44.
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ــة  ــات الدال ــأتي إلٰى الرواي ــواب أن ن ــن الص ــس م ــق ولي ــن الح ــس م ــه فلي وعلي
عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ أو أي قضيــة ترتبــط بــه ¨ ونقــول: إن هــذه الروايــة 
ضعيفــة الســند، الــرواة مجاهيــل، ونطــرح القضيــة. هــذا ليــس بصحيــح، نعــم هــذا 
صحيــح لــو فــرض أنّ الروايــة كانــت واحــدة أو اثنتــن أو ثــاث أو عــر أمّــا بعدمــا 
ثبــت اســتقرائياً، كــون الروايــات الدالــة عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ قــد بلغــت 
ــة  ــند، والثاني ــة الس ــة الأولٰى ضعيف ــذه الرواي ــول ه ــىٰ لأن نق ــا معن ــر ف ــدّ التوات ح
ضعيفــة الســند لجهالــة الــراوي والثالثــة هكــذا، فــإن هــذه الطريقــة وجيهــة في الخــر 

غــر المتواتــر، أمّــا في الخــر المتواتــر فــا معنــىٰ لهــا.

ــرة إذا  ــار الكث ــإن الأخب ــل، ف ــاف في التفاصي ــص الاخت ــا يخ ــا في ــة: أمّ الرابع

اتفقــت مــن زاويــة عــىٰ شيء معــنّ، واختلفــت فيــا بينهــا بتفاصيــل عديــدة، فالعلــم 

ــب  ــن الجوان ــار م ــذه الأخب ــت ه ــه، وإن اختلف ــق علي ــيء المتف ــك ال ــل بذل يحص

ــده،  ــدي ومول ــام المه ــاة الإم ــات في حي ــت الرواي ــا كان ــل. ولم ــرىٰ في التفاصي الأخ

تتفــق عــىٰ الحيــاة والــولادة وتختلــف في تفاصيــلَ مــن قبيــل أن أم الإمــام المهــدي ¨ 

اســمها نرجــس عــىٰ روايــة، واســمها سوســن عــىٰ روايــة ثانيــة، أو أن واحــدة تقــول 

ــد في  ــول وُل ــدة تق ــة أو واح ــك الليل ــد في تل ــول وُل ــة تق ــة والثاني ــذه الليل ــد في ه وُل

هــذه الســنة والأخــرىٰ تقــول في الســنة الأخــرىٰ، كل هــذه الأخبــار متفقــة في جانــب 

ــار بــولادة الإمــام ¨. وإن اختلفــت فهــي مختلفــة في تفاصيــل  واحــد، وهــو الإخب

وخصوصيــات أُخــرىٰ، بــل يمكــن عدهــا مــن مؤكــدات الــولادة، لأنهــا مــن قبيــل 

ــي  ــاف في نف ــل الاخت ــن قبي ــس م ــود، ولي ــة شيء موج ــد صف ــاف في تحدي الاخت

وجــود ذلــك الــيء، وعليــه فــإن العلــم يحصــل والتواتــر يثبــت مــن هــذه الناحيــة.

ــم  ــن رآه، وه ــهادة مَ ــه ¨ كش ــات حيات ــرىٰ لإثب ــاً أُخ ــاك طرق ــة: إن هن الخامس

ــيد  ــم الس ــىٰ منه ــد أح ــاء، وق ــات والعل ــم الثق ــاء، وفيه ــن الفض ــر م ــمّ غف ج
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هاشــم البحــراني العــرات بــل المئــات)1( في كتابــه القيــم )تبــرة الــولي فيمــن رأىٰ 

المهــدي ¨(، وكــذا عوامــل أخــرىٰ تــورث اليقــن بوجــوده ســيتم إيــراد شيء منهــا 

ــة. ــطر التالي في الأس

المبحث الثاني: عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي ¨:

العامل الأول:

ــىٰ  ــدلّ ع ــي ت ــنة، والت ــيعة والس ــن الش ــن الفريق ــلّمة ب ــرة المس ــث الكث الأحادي

ــرِدَ في خصــوصِ الإمــام المهــدي وبعنوانــه،  ولادة الإمــام ¨، ولكــن مــن دون أن تَ

ــن أن  ــاه، ويحس ــذا الاتج ــىٰ ه ــبَّ ع ــن دون أن تنص ــام م ــىٰ ولادة الإم ــدلّ ع ــي ت فه

نذكــر منهــا أحاديــث عــدة:

1. ذكــر الســيد ثامــر العميــدي في كتابــه القيّــم )دفــاع عــن الــكافي(ج1 - ص548-561 أســاء وشــؤون مــن رأىٰ 
الإمــام المهــدي ݠ مشــراً إلٰى مــوارد الروايــات التــي ذكــرت رؤيتــه للإمــام مــن الكتــب الحديثيــة المتعــددة 
نذكــر مــن هــذه الأســاء: )إبراهيــم بــن إدريــس أبــو أحمــد/ إبراهيــم بــن عبــدة النيســابوري/إبراهيم بــن محمد 
بــن أحمــد الأنصاري/إبراهيــم بــن مهزيــار أبــو إســحاق الأهــوازي مــن وكلاء الإمــام الحجــة ݠ /أحمــد بــن 
إســحاق بــن ســعد الأشــعري/أحمد بــن إســحاق الوكيــل: كــال الديــن/ أحمــد بــن الحســن بــن عبد/أحمــد 
بــن عبــد الله الهاشــمي/أحمد بــن عبــد الله مــع رشــيق صاحــب المــادراي الاتي، ورجــل ثالــث معهــم، بعثهــم 
المعتضــد العبــاسي مــن بغــداد إلٰى ســامرا لتجســس خــر الإمــام المهــدي والظفــر بــه وقتلــه ݠ، وقــد شــاهدوه 
ــه،  ــدم علي ــا ق ــالٰى مم ــيق إلٰى الله تع ــاب رش ــد ت ــم، وق ــم وشره ــن كيده ــالٰى م ــاه الله تع ــه وأنج ــي في منزل يص
وحــدث هــو بنفســه عــن ذلــك/ أحمــد بــن هــال أبــو جعفــر العبرتائــي، ومعــه الحســن بــن أيــوب، وغــره 
إلٰى تمــام أربعــن رجــاً، كــا ســيأتي: الغيبــة للطوسي/أبــو الأديــان خــادم الإمــام العســكري/ أربعــون رجــاً 
ضمهــم مجلــس الإمــام الحســن العســكري ݠ منهــم: أحمــد بــن هــال المتقــدم وغــره ممــا ســنذكره في محلــه/ 
أربعــون رجــاً، منهــم: معاويــة بــن حكيــم، ومحمــد بــن أيــوب بــن نــوح، ومحمــد بــن عثــان العمــري، أراهــم 
إيــاه الإمــام العســكري ݠ في منزلــه: كــال الديــن: 435/اســاعيل بــن الحســن الهرقــي أبــو محمد/إســاعيل بــن 
ــكري ݠ،  ــي العس ــن ع ــن ب ــد الحس ــة أبي محم ــة، خادم ــيم الخادم ــوسي: 164/ نس ــة للط ــي: الغيب ــي النوبخت ع
ــد  ــود وهــو يســقط مــن بطــن أمــه، وق ــأم عينهــا المول ــولادة المباركــة، ورأت ب ــة، حــرت ســاعة ال ومعهــا ماري
ــة  ــاعدتها في عملي ــي س ــوز الت ــة، والعج ــه حكيم ــة أبي ــهادة عم ــىٰ ش ــادة ع ــة، زي ــع ماري ــك م ــهدت بذل ش

الــولادة، فهــذه شــهادة أربــع نســاء( وغيرهــم الكثــر الكثــر.
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ــد  ــر عن ــث متوات ــو حدي ــذي ه ــن، ال ــن أو الثَقَلَ ــث الثقِْل ــث الأول: حدي الحدي

ــاً  ــا اختلاف ــا رأين ــدّدة، وإذا م ــن متع ــي ݕ في مواط ــه النب ــد قال ــة، فق ــلمين كاف المس

في بعــض ألفاظــه فهــو ناشــئ مــن اختــاف المواطــن التــي قيــل فيهــا هــذا الحديــث، 

ــه لــن تضلــوا بعــدي؛ أحدهمــا  ــارك فيكــم مــا إن تمســكتم ب قــال النبــي ݕ: »إنّ ت

ــل  ــرتي أه ــاء إلٰى الأرض وع ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب ــر؛ كت ــن الآخ ــم م أعظ

ــردا عــيَّ الحــوض فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«)1(. ــىٰ ي ــا حتّ ــن يتفرق بيتــي ول

نلاحــظ: »ولــن يتفرقــا حتّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، يعنــي أن الكتــاب مــع العــرة، 

في حالــة وصــل وعــدم انفصــال أو ابتعــاد، مــن زمــان النبــي ݕ إلٰى أن يــردا عليــه 

الحــوض.

ــذا  ــم، وه ــاب الكري ــع الكت ــتمرة م ــرة مس ــرة الطاه ــىٰ أنّ الع ــدلّ ع ــذا ي وه

الاســتمرار لا يمكــن توجيهــه إلّ بافــراض أنّ الإمــام المهــدي ¨ قــد ولــد ولكنــه 

ــرق  ــتقبل لاف ــد في المس ــوف يول ــوداً وس ــن مول ــو لم يك ــن، إذ ل ــن الأع ــب ع غائ

ــو  ــي ݕ، فه ــتغفر الله - للنب ــب - اس ــذا تكذي ــرة، وه ــرة الطاه ــن الع ــاب ع الكت

يقــول: »ولــن يتفرقــا حتّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض« وهــذا لازمــه أنّ العــرة لهــا اســتمرار 

مــع الكتــاب إلٰى أن يــردا عــىٰ النبــي ݕ، وهــذا لا يمكــن توجيهــه إلّ أن نقــول: إن 

الإمــام المهــدي ¨ قــد ولــد ولكنــه غائــب، وإلّ يلــزم الإخبــار عــىٰ خــاف الواقع.

ــرد في  ــه لم ي ــام ¨، لكن ــىٰ ولادة الإم ــدل ع ــة، ي ــح الدلال ــث واض ــذا حدي وه

الإمــام المهــدي مبــاشرة، وإنّــا هــو منصــبٌّ عــىٰ قضيّــة أخــرىٰ )وإنّــا لــن يتفرقــا(، 

ــة. ــة الالتزامي ــه ولادة الإمــام بالدلال لكــن تســتفاد من

1. الترمذي/سنن الترمذي/ج5 - ص329؛ الحاكم/المستدرك علٰى الصحيحين/ج3 - ص109.
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الحديــث الثــاني: حديــث الاثنــي عــر، وهــذا أيضــاً حديــث مســلّمٌ بــن 

الفريقــن، يرويــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن طــرق أهــل الســنة، كــا رواه غــر 

واحــد مــن طــرق شــيعة أهــل البيــت ݜ كالشــيخ الصــدوق مثــاً في كــال الديــن، 

والحديــث عــن جابــر بــن ســمرة يقــول: دخلــت مــع أبي عــىٰ النبــي ]ݕ[ فســمعته 

ــا عــر خليفــة« قــال ثــم  ــىٰ يمــي فيهــم اثن يقــول: »إن هــذا الأمــر لا ينقــي حتّ

تكلــم بــكلام خفــي عــيّ، قــال: فقلــت لأبي: مــا قــال؟ قــال: »كلهــم مــن قريــش« 

ثــم تكلّــم بــكلام خفــي عــيّ، فقلــت لأبي مــا قــال؟ قــال: »كلّهــم مــن قريــش«)1(.

وهــذا الحديــث صحيــح بــل مــن مســلَّمات المســلمين، وليــس لــه مصــداق معقــول 

ومقبــول إلّ الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، ولا ســيما عندمــا نــرىٰ التخبــط في آراء علــاء 

هــم خمســة  مدرســة الخلافــة)2( واختلافهــم عــىٰ تفســر هــذا الحديــث، فمنهــم مــن عدَّ

هــم  ولم يكمــل السلســلة لعــدم وجــود مصاديــق أقنعتــه، كابــن كثــر، والبعــض عدَّ

اثنــي عــر، كابــن تيمــة)3( الــذي حــاول تطبيقــه عــىٰ الخلفــاء الراشــدين واثنــن أو 

ثلاثــة مــن بنــي أميّــة منهــم يزيــد بــن معاويــة صاحــب نكبــات الإســام ونكســات 

ــة،  ــتباح المدين ــة، واس ــرق الكعب ــي ݟ، وأح ــن ع ــن ب ــل الحس ــذي قت ــرف، ال ال

فيــا لله وللأهــواء، ثــم عندمــا وجــد أن العــدد لم يكــف راح يعــدد مــن خلفــاء بنــي 

1. مسلم/صحيح مسلم/ج6 - ص3/ البخاري/صحيح البخاري/ج8 - ص127.
ــراد:  ــىٰ أن الم ــث ع ــرة الحدي ــن هب ــأول اب ــد ت ــة ج8 - ص243: )وق ــن تيمي ــنة لاب ــاج الس ــاب منه ــاء في كت 2. ج
إن قوانــن المملكــة باثنــي عــر مثــل الوزيــر والقــاضي ونحــو ذلــك. وهــذا ليــس بــيء. بــل الحديــث عــىٰ 
ظاهــره لا يحتــاج إلٰى تكلــف. وآخــرون قالــوا فيــه مقالــة ضعيفــة، كأبي الفــرج ابــن الجــوزي وغــره. ومنهــم 

مــن قــال: لا أفهــم معنــاه، كأبي بكــر ابــن العــربي(.
3. جــاء في الكتــاب نفســه: ج8/ص238: )وفي لفــظ: لا يــزال الإســام عزيــزاً إلٰى اثنــي عــر خليفــة كلهــم مــن 
قريــش. وهكــذا كان، فــكان الخلفــاء: أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وعــي، ثــم تــولٰى مــن اجتمــع النــاس عليــه 
وصــار لــه عــز ومنعــة: معاويــة، وابنــه يزيــد، ثــم عبــد الملــك وأولاده الأربعــة، وبينهــم عمــر بــن عبــد العزيــز(.
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العبــاس أصحــاب الســلطان، والهيــل والهيلــان، والجــواري والغلــان، فإنــا لله... إن 

هــذا تطبيــق غــر مقبــول، وكلّ شــخص يلاحــظ هــذا الحديــث يجــده إخبــاراً غيبيــاً 

مــن النبــي ݕ عــن قضيــة ليــس لهــا مصــداق وجيــه ومقبــول ســوىٰ الأئمــة الاثنــي 

عــر ݜ لحــم رســول الله ݕ ودمــه.

ــن  ــو لم يك ــدي ¨، إذ ل ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــدلّ ع ــة ي ــث بالملازم ــذا الحدي وه

مولــوداً الآن، والمفــروض أنّ الإمــام العســكري تــوفي، فأيــن ســنجد مصــداق 

الحديــث. فلابــدّ وأن نفــرض أنّ ولادة الإمــام ¨ قــد تحقّقــت، وإلّ فســيكون هــذا 

ــام ¨  ــىٰ ولادة الإم ــدل ع ــابقه ي ــث كس ــذا الحدي ــداق. فه ــه مص ــس ل ــث لي الحدي

ــة. ــة الالتزامي بالدلال

العامل الثاني:

رؤيــة بعــض الشــيعة للإمــام المهــدي ¨، كــا حدّثت بــه مجموعــة مــن الروايات. 

إذ ينقــل الشــيخ الكلينــي عــن محمــد بــن عبــد الله ومحمــد بن يحيــىٰ جميعــاً عــن عبد الله 

بــن جعفــر الحمــري - وهــذا الســند في غايــة الصحــة والوثاقــة - يقــول: اجتمعــتُ 

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو ݥ)1( عنــد أحمــد بــن إســحاق)2(،... ]إلٰى أن قــال والروايــة 

طويلــة[ فخــرّ أبــو عمــرو ســاجداً وبكــىٰ ثــم قــال: ســل حاجتــك، فقلــت لــه: أنــت 

رأيــت الخلــف مــن بعــد أبي محمــد؟ فقــال: إي والله...()3( ]الروايــة طويلــة بتــرف[.

ــة  ــون في مســألة حجيّ هــذه مــن حيــث الدلالــة صريحــة، ويتمسّــك بهــا الأصوليّ

خــر الثقــة، وقــد ذكــر الســيد الشــهيد الصــدر في أبحاثــه أنّ هــذه الروايــة لوحدهــا 

، بــل بمناســبة حجيــة  تفيدنــا اليقــن، وقــد ذكــر ذلــك لا بمناســبة الإمــام المهــدي̈ 

1. عمرو بن عثمان بن سعيد العمري السمّن.
2. أحمد بن إسحاق القمي الأشعري المعروف بالوثاقة.

3. الكليني/ الكافي ج1 - ص330.
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خــر الثقــة)1( فهــذه الروايــة لوحدهــا يمكــن أن يحصــل منهــا اليقــن، وهــي واضحــة 

في الدلالــة عــىٰ أنّــه قــد رُؤي الإمــام ¨.

ــب  ــا طل ــواد ݠ، عندم ــام الج ــت الإم ــة بن ــة حكيم ــل قص ــة تنق ــاك رواي وهن

ــه  ــالٰى بولي ــا الله تع ــه ليسره ــور إلٰى منزل ــا الحض ــكري ݠ منه ــن العس ــام الحس الإم

ــه عــىٰ خلقــه، وقــد تبركــت برؤيتــه)2(. وكــذا الحديــث الــذي ينقلــه الشــيخ  وحجت

الطــوسي ݥ، حيــث ينقــل أنــه جــاء أربعــون رجــاً مــن وجهــاء الشــيعة اجتمعــوا 

في دار الإمــام العســكري ݠ ليســألوه عــن الحجــة مــن بعــده، وفي الأثنــاء فــإذا غــام 

كأنّــه قطعــة قمــر أشــبه النــاس بــأبي محمــد ݠ، فقــال الإمــام الحســن العســكري ݠ: 

»هــذا إمامكــم مــن بعــدي، وخليفتــي عليكــم...«)3(.

العامل الثالث:

ــرأ  ــذي يق ــة، فال ــلمين عام ــن المس ــدي ¨ ب ــام المه ــرة ولادة الإم ــوح فك وض

ــاع  ــت ݜ أو أتب ــل البي ــيعة أه ــن ش ــلمين م ــم أنّ المس ــات يفه ــخ والرواي التاري

ــون  ــوا يتداول ــل رســول الله ݕ كان ــد رحي ــذ الزمــان الأول بعي ــة من مدرســة الخلاف

ــم،  ــا بينه ــة في ــة واضح ــت قضي ــب، وكان ــه يغي ــدي ¨ وأنّ ــام المه ــرة الإم فك

ــبة  ــانية نس وا بالكيس ــمُّ ــة، وسُ ــن الحنفي ــد ب ــلمين في محم ــض المس ــا بع ــث اعتقده حي

ــري/ج2 -  ــم الحائ ــيد كاظ ــدر لس ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح ــث الأصول/تقري ــاب مباح ــاء في كت 1. ج
ــة عــىٰ حجيّــة خــر الثّقــة، وهــي معــدودة جــداً، وتكــون مــن ناحيــة الكميّــة قاصرة  ص502/: )الأخبــار الدالَّ
عــن التواتــر، ولكــن النقــص الكمّــي الموجــود في أخبــار البــاب يجــر بالكــال الكيفــي الثابــت فيهــا، ويحصــل 
ــة  للإنســان مــن مجموعهــا الجــزم، أو الاطمئنــان - عــىٰ الأقــلّ - بحجيّــة خــر الثقــة.... فمــن الروايــات الدالَّ
عــىٰ المقصــود: مــا هــو عمــدة أحاديــث البــاب في تحصيــل الجــزم والاطمئنــان، وهــو مــا رواه الكلينــي ݥ في 
الــكافي عــن محمّــد بــن عبــد الله، ومحمّــد بــن يحيــىٰ جميعــاً، عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: اجتمعــت 

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو... الحديــث(.
2. الطوسي/الغيبة/ص235 - 236.

3. الصدوق/الأمالي/ص635.
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لصاحــب الدعــوة كيســان بــن عبيــد الله)1(، وكــذا فــإن المنصــور العبــاسي ثــاني خلفــاء 

بنــي العبــاس وقــد كان اســمه عبــد الله، ســمىٰ ابنــه محمــد، ليصــر اســمه محمــد بــن 

عبــد الله، وليكــون مصــداق الحديــث المشــهور عنــد مدرســة الخلافــة، )اســمه اســمي 

بــه بالمهــدي، وزرع في ذهنــه أنه هــو المهــدي الوارد  واســم أبيــه اســم أبي(، وكان قــد لقَّ

في أحاديــث النبــي ݕ، وفعــاً، هــذا الــذي حصــل وجــرىٰ، واعتقــد بــه خلــق كثــر 

وكان الخليفــة المعــروف باســم المهــدي العبــاسي)2(، وجريــاً عليــه نــرىٰ أنّ الناووســية 

ــام  ــاة الإم ــد وف ــن بع ــادق ݠ)3(، ولك ــام الص ــو الإم ــب ه ــام الغائ ــت أنّ الإم ادَّع

ــة  ــه المهدوي ــت ل ــىٰ أو ادُّعي ع ــن ادَّ ــدة، وم ــذه العقي ــان ه ــح بط ــادق ݠ اتض الص

ــر مــن أن يُــىٰ؛ ويُكتفــىٰ بذلــك. أكث

ــام  ــرة الإم ــف فك ــبباً في تضعي ــاوىٰ س ــذه الدع ــار ه ــوغ لاعتب ــاً لا مس طبع

، بــل هــي عامــل مهــم ويعتمــد عليــه في تعزيزهــا وتدعيمهــا، لأنّ هــذا  المهــدي̈ 

يــدل عــىٰ أنّ الفكــرة كانــت فكــرة واضحــة في الذهنيــة الإســامية، وعــىٰ صعيــد 

الطبقــات المتنوعــة مــن المجتمــع الإســامي، بــدءاً مــن بســطاء المســلمين، ودهمائهم، 

ــة القــوم، مــن شــيعة وســنة. وصــولاً إلٰى الخلفــاء وعليّ

العامل الرابع:

ــكري ݟ.  ــادي والعس ــن اله ــاه الإمام ــذاك تج ــة آن ــلطة الحاكم ــات الس تصّرف

ــام  ــم الإم ــبة إلٰى اس ــة ݜ بالنس ــه الأئم ــام ب ــذي ق ــي ال ــم الإعلام ــم التعتي فرغ

ــرّد أن  ــاسي بمج ــد العب ــث إنّ المعتم ــاً حي ــلطة ملفت ــرف الس ــه ¨، كان ت وولادت

ــذوا  ــام وأخ ــه إلٰى دار الإم ــل شرطت ــود أرس ــام مول ــد للإم ــه ول ــمعه أنّ ــل إلٰى س وص

1. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي/ الفَرق بين الفِرق/ص47.
2. ابن كثير/البداية والنهاية/ج10 - ص162.

3. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي/ الفَرق بين الفِرق: ص67.
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جميــع نســاء الإمــام واعتقلوهــنّ حتّــىٰ يلاحظــوا الــولادة ممـّـن؟ نعــم، البعــض ينقــل 
أنّ القضيــة كلهــا كانــت بإرشــاد جعفــر عــمّ الإمــام المهــدي، وهــذا غــر مهــمّ، فــإن 
ــذا  ــة، وإلّ فه ــولادة ثابت ــألة ال ــىٰ أنّ مس ــة ع ــة واضح ــه قرين ــلطة نفس ــرّف الس ت

ــه. ــي إلي ــرف لا داع الت
لابــد وأن تكــون الســلطة قــد اطلعــت مــن خــال أخبــار النبــي ݕ وأهــل البيــت ݜ 
ــطاً  ــأ الأرض قس ــكري ݠ يم ــام العس ــة الإم ــن ذرّي ــخص م ــد ش ــوف يول ــه س ــىٰ أنّ ع

وعــدلاً وتــزول عــىٰ يــده المباركــة الســلطات الظالمــة.
العامل الخامس:

ــة  ــيعة واضح ــر الش ــن غ ــب م ــخ والنس ــاب التاري ــن وأصح ــات المؤرّخ إن كل
ــه خــال الأســطر  ــث في ــد بســط الحدي ــا نري في ولادة الإمــام المهــدي ¨، وهــذا م

ــة: الآتي
أولاً: في من يقول بولادة المهدي ¨ من علماء المسلمين ومؤرخيهم:

)اليواقيــت والجواهــر(  القيّــم  الشــعراني )ت973هـــ()1( في كتابــه  العلّامــة   
ــاك يترقّــب خــروج المهــدي ݠ وهــو مــن أولاد الإمــام الحســن  حيــث قــال: )فهن
العســكري، ومولــده ݠ ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمســة وخمســن ومائتــن، 

ــم ݠ()2(. ــن مري ــىٰ ب ــع بعيس ــاق إلٰى أن يجتم ــو ب وه
1 - الشــيخ محــي الديــن ابــن عــربي )ت638()3(: ينقــل العلامــة الشــعراني 

1. أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن عــي الأنصــاري، المشــهور بالشــعراني، فقيــه ومحــدث مــري صــوفي 
شــافعي يســميه الصوفيــة القطــب الربــاني )898هـــ - 973هـ(.

2. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر/ الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد: ج2 - ص178.
ــه  ــن، لقب ــهر المتصوف ــد أش ــي، أح ــي الأندل ــي الطائ ــربي الحاتم ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي الدي 3. مح
ــد في  ــة. ول ــة الصوفي ــة الأكبري ــه الطريق ــب إلي ــذا تُنس ــر( ول ــيخ الأك ــن )بالش ــن الصوفي ــم م ــه وغيره أتباع
مرســية في الأندلــس في شــهر رمضــان عــام )558هـــ) الموافــق )1164م( وتــوفي في دمشــق عــام )638هـــ( 

ــيون. ــل قاس ــفح جب ــن في س ــق )1240م( ودف المواف
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ــن  ــة م ــتين وثلاثمائ ــادس والس ــاب الس ــال في الب ــد ق ــربي كان ق ــن ع ــيخ اب أن الش

)الفتوحــات المكيــة(: )واعلمــوا أنّــه لابــدّ مــن خــروج المهــدي ݠ، لكــن لا يخــرج 

حتّــىٰ تمتلــئ الأرض جــوراً وظلــاً، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً، ولــو لم يكــن مــن الدنيــا 

ــىٰ يــي ذلــك الخليفــة، وهــو مــن  إلّ يــوم واحــد، طــوّل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم، حتّ

عــرة رســول الله ]ݕ[ مــن ولــد فاطمــة ݣ جــدّه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، 

ــد  ــام محمّ ــن الإم ــون، اب ــي بالن ــي النق ــام ع ــن الإم ــكري، اب ــن العس ــده الحس ووال

التقــي بالتــاء، ابــن الإمــام عــي الرضــا، ابــن الإمــام موســىٰ الكاظــم، ابــن الإمــام 

ــن  ــن عــي، اب ــن العابدي ــن الإمــام زي ــر، اب ــد الباق ــن الإمــام محمّ جعفــر الصــادق، اب

الإمــام الحســن، ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݤ، اســمه اســم رســول الله ]ݕ[، 

ــن الركــن والمقــام...()1(. يبايعــه المســلمون ب

كانــت هــذه عبــارة صاحــب الفتوحــات المكيّــة، كــا ينقلهــا أحــد أعــام القــرن 

ــة  ــات الحالي ــا في الطبع ــارةٌ لا نراه ــعراني، عب ــة الش ــو العلام ــري وه ــاشر الهج الع

ــة.  ــث بالحقيق ــرىٰ تعب ــرةً أخ ــة م ــر الأمين ــادي غ ــا الأي ــف، إنه ــات، وللأس للفتوح

ــم  ــات: )اعل ــن الفتوح ــارة م ــذه العب ــو ه ــوم ه ــث الي ــرأه الباح ــن أن يق ــا يمك وم

أيّدنــا الله، أنّ لله خليفــة يخــرج وقــد امتــأت الأرض ظلــاً وجــوراً، فيملأهــا قســطاً 

وعــدلاً، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد، طــوّل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يــي هــذا 

الخليفــة مــن عــرة رســول الله ]ݕ[، مــن ولــد فاطمــة، يواطــئ اســمه اســم رســول 

الله ]ݕ[، جــدّه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، يبايــع بــن الركــن والمقــام...()2(.

1. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر/ الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد/ج2 - ص178.
2. ابن عربي/الفتوحات المكية/ج3 - ص327.
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2 - علي بن الحسين المسعودي )ت346هـ(:
يقــول: )في ســنة ســتين ومائتــن قبــض أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي 
بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݤ، في 

خلافــة المعتمــد، وهــو ابــن تســع وعشريــن ســنة، وهــو أبــو المهــدي المنتظــر()1(.
3 - شمس الدين بن خلكان )ت681هـ(:

ــو القاســم محمــد بــن الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد،  أب
ــو  ــة وه ــروف بالحج ــة، المع ــاد الإمامي ــىٰ اعت ــر، ع ــي ع ــة الاثن ــر الأئم ــاني ع ث
الــذي تزعــم الشــيعة أنــه المنتظــر والقائــم والمهــديّ... كانــت ولادتــه يــوم الجمعــة 
ــا تــوفّ أبــوه كان عمــره خمــس  منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن، ولّم

ــس()2(. ــط( وقيل)نرج ــه )خم ــم أم ــنين، واس س
4 - ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي الفقيه )ت973هـ()3(:

ــات  ــاً وص ــزاً مكرم ــام عزي ــكري[ إلٰى داره وأق ــن ]العس ــع الحس ــول: )...رج يق
الخليفــة تصــل إليــه كل وقــت إلٰى أن مــات بـــ)سر مــن رأىٰ( ودفــن عنــد أبيــه وعمــه 
وعمــره ثمانيــة وعــرون ســنة ويقــال إنــه سُــمّ أيضــاً ولم يخلِّــف غــر ولــده أبي القاســم 
محمــد الحجــة وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمة ويســمىٰ 

القائــم المنتظــر، قيــل لأنــه ســر بالمدينــة وغــاب فلــم يعــرف أيــن ذهــب()4(.
براوي الشافعي )1171هـ(: 5 - الشيخ عبد الله الشَّ

قــال الشــيخ الشــراوي: )الحــادي عــر مــن الأئمــة الحســن الخالــص، ويلقــب 
ــنة )260( هـــ...،  ــة... س ــوم الجمع ــوفي ݠ ي ــة... وتُ ــد بالمدين ــكري، ول بالعس

ــن أولاده(. ــر م ــدي المنتظ ــام المه ــاً أن الإم ــه شرف ويكفي
1. المسعودي/مروج الذهب/ج4 - ص112.

2. ابن خلكان /وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ج4 - ص176.
3. ابــن حجــر الهيتمــي الأنصــاري المكــي الشــافعي الفقيــه )909هـــ - 973هـــ(، وبالمناســبة ينبغــي التفريــق بينــه 

وبــن ابــن حجــر العســقلاني الكنــاني المحــدث المشــهور، )773 هـــ - 852 هـــ( شــارح صحيــح البخــاري.
4. ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ص208.
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وُلـِـدَ الإمــامُ محمــد )الحجــة( ابــن الإمــام الحســن الخالــص، بـــ)سُّ مَــن رأىٰ(، ليلــة 

النصــف مــن شــعبان، ســنة )255 هـــ( قبــل وفــاة أبيــه بخمــس ســنين، وكان أبــوه قــد 

أخفــاه حــن ولــد وســر أمــره لصعوبــة الوقــت وخوفــه مــن الخلفــاء العباســيين فإنهــم 

كانــوا في ذلــك الوقــت يتطلّبــون الهاشــميين، ويقصدونهــم بالحبــس والقتــل، ويــرون 

إعدامهــم، وذلــك لقتلهــم مــن يعــدم ســلطنة الظالمــن، وهــو الإمــام المهــدي ݠ كــا 

عرفــوا ذلــك مــن الأحاديــث التــي وصلــت إليهــم مــن الرســول الأكــرم ]ݕ[ )1(.

6 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي )ت1294هـ(:

ــن  ــر م ــس ع ــة الخام ــت ليل ــم ݠ كان ــات أن ولادة القائ ــد الثق ــق عن الُمحقَّ

ــامراء)2(. ــدة س ــن في بل ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان، س ش

7 - كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد القرشي الشافعي )ت652هـ(:

مــن نســابة القــرن الســابع الهجــري وقــد أثنــىٰ عليــه مــن ترجــم لــه مثــل اليافعــي 

ــبه -:  ــمه ونس ــد سرد اس ــال - بع ــنة )650 هـــ(، ق ــوادث س ــان في ح ــرآة الجن في م

)المهــدي الحجــة، الخلــف الصالــح المنتظــر، فأمّــا مولــده فبــر مــن رأىٰ، وأمّــا نســبه 

فأبــوه الحســن الخالــص()3( ثــم أورد عــدّة أخبــار واردة في المهــدي من طريــق أبي داود، 

والترمــذي ومســلم، والبخــاري وغيرهــم، ثــم ذكــر بعــض الاعتراضــات بالنســبة إلٰى 

ــة وطــول العمــر وغــر ذلــك، وأجــاب عنهــا جميعــاً،  ــه ¨ مــن حيــث الغيب أحوال

ــر  ــن ذك ــددة م ــات متع ــدي ݠ بصف ــف المه ــا وص ــول الله ]ݕ[ لّم ــال: )إن رس فق

اســمه ونســبه ومرجعــه إلٰى فاطمــة ݝ وإلٰى عبــد المطلــب، وأنــه أجــىٰ الجبهــة أقنــىٰ 

ــب  ــاف بح ــه )الإتح ــن كتاب ــاً ع ــر /ص200 - 201/نق ــود المنتظ ــدي الموع ــكري / المه ــن العس ــم الدي 1. نج
ــة 178. ــر صفح ــة م الأشراف( طباع

2. القندوزي الحنفي/ينابيع المودة/ج3 - ص306.
3. محمد بن طلحة الشافعي/ طالب السؤول في مناقب آل الرسول/ص480.
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الأنــف، وعــدد الأوصــاف الكثــرة... ثــم وجدنــا تلــك الصفــات المجعولــة علامــة 

ودلالــة مجتمعــة في أبي القاســم محمــد الخلــف الصالــح دون غــره()1(، وإجمــالاً فهــو 

يتكلــم عــن ولادة المهــدي ابــن الحســن العســكري ݠ كلامــاً شــديد الأهميــة، تنبغــي 

مطالعتــه في كتابــه هــذا.

ثانياً: في من يقول بولادة الإمام المهدي ¨ من علماء الأنساب:

يتضــح للمســتقرئ أن علــاء الأنســاب ابتــداءً مــن زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، قالــوا 

بوجــودِ ولــدٍ للإمــام للعســكري ݠ وهــو المهــدي المنتظــر ¨، وهــذا مــا ســيتضح 

جليّــاً في العــرض الآتي لأقوالهــم:

ــاصر  ــذي ع ــاري ال ــليمان البخ ــن س ــن داود ب ــد الله ب ــن عب ــهل ب ــابة س 1 - النس

الغيبــة الصغــرىٰ: )ولــد عــي بــن محمّــد التقــي ݠ الحســنَ بــن عــي العســكري... 

ــر  ــة )جعف ــمّيه الإماميّ ــذي تس ــو ال ــر، وه ــي ݠ جعف ــد التق ــن محمّ ــي ب ــد ع وول

ــه الحســن ݠ دون  ــراث أخي ــه م ــة بذلــك لادِّعائ ــا تســمّيه الإماميّ الكــذّاب(، وإنّ

ــبه()2(. ــاً في نس ــة لا طعن ــم الحجّ ــه القائ ابن

2 - النسابة علي بن محمد العمري من أعلام القرن الخامس الهجري:

ــه  ــة أصحاب ــد خاصّ ــومٌ، عن ــس معل ــن نرج ــدُه م ــد ݠ ووَلَ ــو محمّ ــات أب )وم

وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتحــن 

ــه،  ــه وحال ــال أخي ــي إلٰى م ــن ع ــر ب ــه، وشره جعف ــاس بغيبت ــة الن ــل كافّ ــون ب المؤمن

ــه()3(. ــة عــىٰ قبــض جــواري أخي ــه بعــض الفراعن ــد، وأعان ــه ول فدفــع أن يكــون ل

1. محمد بن طلحة الشافعي/ طالب السؤول في مناقب آل الرسول/ص484.
2. البخاري - أبي النصر/ سر السلسلة العلوية/ص40.

3. علي بن محمد العلوي العمري/ المجدي في أنساب الطالبين/ص130.
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3 - النسابة الفخر الرازي الشافعي - نسّابة القرن الخامس - )ت 606هـ(:

)أولاد الإمــام العســكري ݠ: أمّــا الحســن بــن العســكري الإمــام ݠ فلــه ابنــان 

وبنتــان. أمّــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان ¨، والثــاني موســىٰ درج في حيــاة 

أبيــه. وأمّــا البنتــان، فاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت أيضــاً()1(.

‍ـ(: 4 - النسّابة جمال الدين أحمد المعروف بابن عِنبَة )ت828 ه

)أمّــا عــي الهــادي فيلقّــب العســكري... وأعقــب مــن رجلــن، همــا: الإمــام أبــو 

ــو  ــم، وه ــر عظي ــىٰ أم ــم ع ــد والعل ــن الزه ــكري ݠ، وكان م ــن العس ــد الحس محمّ

والــد الإمــام محمّــد المهــدي()2(.

ــيٌّ  ــه ح ــر ¨، وأنّ ــدي المنتظ ــام المه ــولادة الإم ــان ب ــألة الإي ــرج مس ــذا تخ وبه

ــامي. ــر الإس ــا في الفك ــا وإقحامه ــيعة باختلاقه ــام الش ــرة اته ــن دائ ــرزق، ع يُ

ثالثاً: حساب الاحتمال:

لقــد اتضــح لنــا مــدىٰ كثــرة الأخبــار الــواردة في شــأن الإمــام المهدي ¨، وشــأن 

ولادتــه وحياتــه، إنهــا كثــرةٌ أخرجــت تلــك الأخبــار مــن حيــز البحــث الســندي إلٰى 

ــال.  ــذا المج ــن في ه ــة والف ــل الصناع ــهادة أه ــك بش ــوي، وذل ــر المعن ــدان التوات مي

ومــن هنــا فنحــن إمّــا أن نســلّم بكثــرة هــذه الأخبــار وتواترهــا ووضــوح دلالتهــا عــىٰ 

الغيبــة، ومعــه فــا يمكــن لأحــد أن يجتهــد في مقابلهــا، لأنّــه اجتهــاد في مقابــل النــص، 

وإمّــا لا نســلّم بالتواتــر، ولكــن بضميمــة عوامــل نشــوء اليقــن الخمســة بــولادة المهدي 

والتــي كنــا قــد ذكرناهــا، مشــفوعةً بــآراء علــاءَ كبــارٍ لهــم وزنهــم في مدرســة الصحابــة، 

ومــا ذكــره النســابة مــن ثبــوت بنــوّة المهــدي للحســن العســكري ݠ، بضميمــة كل مــا 

ذُكــر إلٰى هــذه الأخبــار الكثــرة، فــا يمكــن الخــروج عــن أحــد أمريــن: 

1. فخر الدين الرازي/ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية/ص78 - 79.
2. أحمد بن علي الحسيني )ابن عنبة(/ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ص199.
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* إمّا التواتر، علٰى تقدير التسليم بكثرة الأخبار وتواترها.

* أو اليقين، من خلال ضم القرائن علٰى طريقة حساب الاحتمال.

الورقة الأخيرة:

ــي أن  ــة لا ينبغ ــتَ أن المهدوي ــه ثَب ــدّمَ عرضُ ــذي تق ــث ال ــذا البح ــال ه ــن خ م

تبقــىٰ تُمــة تلوكهــا ألســنة الجهلــة ليقذفــوا بهــا أتبــاع أهــل البيــت ݜ بغيــاً وجهــاً، 

رامــن إياهــم بالبدعــة والخــرف، إنهــا - كــا اتضــح - عقيــدة إســامية راســخة عنــد 

عامــة المســلمين، ســنة وشــيعة، بــل اتضــح أنهــا عقيــدة إنســانية أو بالأحــرىٰ ثقافــة 

إنســانية عامــة، وهــذا إذا مــا جمعنــاه مــع مــا بــرّ بــه النبــي ݕ الــذي لا ينطــق عــن 

الهــوىٰ، حيــث بــرَّ برجــل مــن أهــل بيتــه يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 

ظلــاً وجــوراً، إذا مــا جمعنــاه مــع تلــك الثقافــة الإنســانية العامــة فــإن الصــورة تغــدو 

جليــة واضحــة، يُلحــظ فيهــا انســجامٌ لا يخفــىٰ رونقــه.

ــن  ــا بدي ــح الأرض ويحكمه ــي يصل ــم عالم ــن حاك ــي ݕ كان ع ــار النب  إن إخب

ــاسِ﴾  ــةً للِنَّ ــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ ــا أَرْسَ ــه: ﴿وَمَ ــاً لقول ــاء مصداق ــة جمع ــد للبشري ــي مع عالم

ــدرت  ــأن، ص ــذا الش ــدة في ه ــة واح ــة ثقاف ــون للبشري ــىٰ أن يك ــبأ: 28(، اقت )س

ــكَ للِْمَلَئِكَــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾  عــن خالــق واحــد مدبــر ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

)البقــرة: 30(، لكــي يكــون النــاس في ترقــب لحــدث ســيحصل وإذا مــا حصــل فلــن 

ــدي  ــه المه ــة، إن ــم الثقافي ــة وخلفياته ــم الفكري ــن مرتكزاته ــاً ع ــك غريب ــون بذل يك

ر لــه أن يحكــم الأرض التــي جعلهــا الله  الــذي جمــع اســمه بــن الهــدىٰ والمهــد، وقُــدِّ

للنــاس مهــداً، وســلك لهــم فيهــا ســبلًا ولعلهــم يهتــدون، فالســام عليــه يــوم ولــد 

ــاً. ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حي
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